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الاتجاه العقدي في تفسير الإمام الآلوسي
إعداد 

خالد نواف أحمد الشوحة
المشرف
الدكتور مصطفى المشني

تناولت هذه الدراسة اتجاهاً ظهر بوضوح في تفسير الإمام محمود الآلوسي، المسمى: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، دراسة وتحليلاً ومناقشة.


وكانت الدراسة في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالي:

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أهمية الاتجاه العقدي في الدراسات القرآنية وأثر ذلك في التفسير.

المبحث الثاني: التعريف بالآلوسي والسمات العامة لمنهج الآلوسي في تفسيره.

الباب الأول:
اتجاه الآلوسي في إثبات قضايا الإيمان بالله. وفيه أربعة فصول.

الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى.

الفصل الثاني: موقف الآلوسي من آيات الأسماء والصفات.

الفصل الثالث: موقف الآلوسي من الإيمان بالقضاء والقدر.

الفصل الرابع: موقف الآلوسي من القضايا المتعلقة بالألوهية.

الباب الثاني:
اتجاه الآلوسي في إثبات قضايا النبوات والكتب، وفيه فصلان:

الفصل الأول: النبوات.

الفصل الثاني: الإيمان بالكتب.

الباب الثالث:
اتجاه الآلوسي في إثبات القضايا الغيبية واليوم الآخر. وفيه فصلان:

الفصل الأول: موقف الآلوسي من الملائكة والجن والشياطين.

الفصل الثاني: موقف الآلوسي من قضايا المعاد واليوم الآخر.


ثم كانت الخاتمة، وقد عرضت فيها لأهم ما توصلت إليه من نتائج في هذه الدراسة.

والله الهادي إلى سواء السبيل

المقدمة


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون( (آل عمران 102).

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً( (النساء 1).

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً( (الأحزاب 70).


أما بعد:


فإن العلم بأصول العقيدة، وعلى رأسها توحيد الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، والنبوة والرسالات واليوم الآخر من أشرف العلوم وأجلها، بل هو أوجب الواجبات، وإن خير ما يشرح هذا الواجب ويجليه للعقول كتاب الله -عز وجل-، باعتباره المصدر الأول للعقيدة، وتليه السنة النبوية المطهرة، وفي ضوء هذه الحقيقة أولى المفسرون -على تفاوت بينهم- عناية فائقة بالآيات الموضحة والمبينة لأركان العقيدة وأصولها، وعنوا بها، وجعلوها عمدة وأساساً في فهم واستنباط أصول الدين.


ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الآلوسي صاحب تفسير "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، الذي يعد بحق موسوعة علمية حوت من العلوم ما جعله مصدراً ومرجعاً في علوم التفسير والعربية ومختلف فنون المعرفة، مما يستوجب الوقوف على ما قدم بالدرس والتحليل والاستنباط، ومن جملة ما قدم هذا الكتاب من معارف، مباحث العقيدة وأصولها، رأيت أن تكون جديرة بالبحث، ضرورة أنها تشكل موضوعاً هاماً يعد السبيل إلى تلك الغاية المنشودة من الوجود الإنساني، لا سيما وأنه جلاها ضمن منهج غاية في الدقة والتمكن، فاستخرت الله -سبحانه وتعالى- وشاورت في ذلك أهل العلم من مشايخنا وأساتذتنا الأفاضل في هذه الجامعة، فوجدت منهم استحساناً وتأييداً لهذا الموضوع، فعزمت أمري وتوكلت على الله وجعلت عنوانه: "الاتجاه العقدي في تفسير الآلوسي"، وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع الأمور التالية.

1.
أن الآلوسي -رحمه الله- من العلماء المتأخرين الذين لهم أثر كبير في العلوم الإسلامية.

2.
أن العقيدة تعد أصلاً من أصول التفسير التي ذكرها العلماء.

3.
أن من أبرز الجوانب التي ركز عليها الآلوسي في "تفسيره" أمور العقيدة، فقد نالت مناقشاته وردوده حظاً كبيراً من "تفسيره".

4.
رغبتي في إبراز هذا الاتجاه عند هذا الإمام، لا سيما وأنه لم يسبق وأن كتب أحد عن الاتجاه العقدي عند الآلوسي -حسب علمي- بشكل شامل مستقل، مع ما كان يتمتع به من ملكة علمية كبيرة في مسائل العقيدة وكيفية استنباطها من القرآن الكريم.

5.
بيان أن أهم مصدر تستقى منه عقيدة المسلم هو كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والإمام الآلوسي خير من طبق هذه القاعدة في "تفسيره"، يدل على ذلك منهجه.

6.
الفائدة العائدة لي من بحث هذا الموضوع، فقد اشتمل على كثير من مسائل العقيدة.


واقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.


أما المقدمة فقد تناولت فيها أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي اتبعته فيه، وأما التمهيد فقد جعلته في مبحثين: 

المبحث الأول:
أهمية الاتجاه العقدي في الدراسات القرآنية، وأثر ذلك في التفسير.

المبحث الثاني:  التعريف بالآلوسي والسمات العامة لمنهج الآلوسي في "تفسيره".

الباب الأول:
اتجاه الآلوسي في إثبات قضايا الإيمان بالله.

الفصل الأول:
موقف الآلوسي من الإيمان بالله. وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول:
تعريف الإيمان.

المبحث الثاني:
زيادة الإيمان بالله ونقصانه.

المبحث الثالث:
منهج الآلوسي في الاستدلال على وجود الله.

الفصل الثاني:
موقف الآلوسي من تفسير آيات الأسماء والصفات.

الفصل الثالث:
موقف الآلوسي من الإيمان بالقضاء القدر.

الفصل الرابع:
موقف الآلوسي من القضايا المتعلقة بالألوهية.

الباب الثاني:
اتجاه الآلوسي في إثبات قضايا النبوات والكتب.

الفصل الأول:
النبوات، وفيه خمسة مباحث.

المبحث الأول:
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما.

المبحث الثاني:
معنى الإيمان بالأنبياء والرسل.

المبحث الثالث:
التفاضل بين الأنبياء.

المبحث الرابع:
صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم.

المبحث الخامس:
المعجزات والكرامات.

الفصل الثاني:
الإيمان بالكتب، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول:
معنى الإيمان بالكتب.

المبحث الثاني:
التحريف في الكتب السماوية.

المبحث الثالث:
خصائص القرآن الكريم.

الباب الثالث:
موقف الآلوسي في إثبات القضايا الغيبية واليوم الآخر.

الفصل الأول:
رأي الآلوسي في الملائكة والجن والشياطين، وفيه مبحثان.

المبحث الأول:
الإيمان بالملائكة.

المبحث الثاني:
الإيمان بالجن والشياطين.

الفصل الثاني:
موقف الآلوسي من قضايا المعاد واليوم الآخر، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول:
معنى الإيمان بالمعاد وأدلته.

المبحث الثاني:
أشراط الساعة.

المبحث الثالث:
نعيم القبر وعذابه.

المبحث الرابع:
النفخ في الصور.

المبحث الخامس:
الحشر والموازين والصراط.

المبحث السادس:
الشفاعة.

المبحث السابع:
الجنة والنار.

المبحث الثامن:
رؤية الله عز وجل.


أما الخاتمة فقد عرضت فيها ملخصاً موجزاً لأهم النتائج التي اشتملت عليها هذه الدراسة.


وقد اعتمدت في دراستي هذه ما يلي:

1.
المنهج الاستقرائي: فاستقرأت كلام الآلوسي على المسألة المراد بحثها، وجمعته، واستخلصت رأي الآلوسي منه.

2.
المنهج التحليلي: فتكلمت على رأي الآلوسي في المسألة، بالتفصيل الذي يليق بها، مع مناقشته فيما خالف فيه منهجه في الاستنباط أو التصحيح أو الإبطال.

3.
اعتماد المنهجية العلمية في عزو الأقوال إلى أصحابها بدقة وأمانة.

4.
خرجت الآيات القرآنية، وبينت ترقيمها في سورها.

5.
خرجت الأحاديث الواردة في الرسالة من الكتب المعتمدة.

التمهيد


ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول:
أهمية الاتجاه العقدي في الدراسات القرآنية وأثر ذلك في التفسير.

المبحث الثاني:
التعريف بالآلوسي والسمات العامة لمنهج الآلوسي في "تفسيره". وفيه اربعة مطالب:

المطلب الأول:
التعريف بالإمام الآلوسي.

المطلب الثاني:
السمات العامة لمنهج الآلوسي في "تفسيره".

المطلب الثالث:
السمات العامة لمنهج الآلوسي في تفسير آيات العقيدة.

المطلب الرابع:
مذهب الآلوسي في العقيدة.

المبحث الأول:أهمية الاتجاه العقدي في الدراسات القرآنية، وأثر ذلك في التفسير


لقد انتظم كتاب الله تعالى الحقيقة الكبرى والغاية العظمى من إيجاد الخلائق وإرسال الرسل إليهم، ألا وهي معرفة الخالق وعبادته، فالعقيدة الإسلامية هي المحور الذي يدور حوله فلك الوجود البشري، وهي قواعد الحياة الإنسانية في الدنيا، وطريق النجاة في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( (الذاريات 5).

وقال أيضاً: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت( (النمل 36).


بل إن الشارع الحكيم جعل صحة الاعتقاد معيار قبول الأعمال، فقال: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين( (الزمر 65).


كما أنه لا حياة للنفوس ولا نعيم لها، إن لم تعرف ربها ومعبودها فبمعرفة الرب يستقيم السلوك الإنساني ويكتمل النظام الاجتماعي.


وبما أن الله خلق العقول قاصرة، فمن المحال أن تستقل بمعرفة تفاصيل العقيدة على النحو الصحيح؛ فأرسل الله الرسل، وأنزل معهم الكتب -رحمة منه بنا- مبينين أركان العقيدة وتفاصليها.


وإن الناظر في كتاب الله -عز وجل- ليجزم بأن أهم أمر جاء به القرآن هو العقيدة، فكثير من الآيات والسور- وبخاصة المكية منها- جاءت تقريراً لها، وتأكيداً عليها ورداً للشبهات التي قد ترد عليها. وما أجمل مقالة ابن القيم(
) حيث قال عند تفسيره لسورة الفاتحة: "اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود -تبارك وتعالى- بثلاثة أسماء؛ مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن.


وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة: فـ (إياك نعبد( مبني على الإلهية،
و (إياك نستعين(  على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتعلق بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والحمد كمالان لجده.


وتضمنت إثبات المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب -تبارك وتعالى- بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله: (مالك يوم الدين( ، وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة…"(
) .


هذا وقد عني علماء الإسلام بأصول العقيدة وفروعها، فاتجهوا إلى بحث مسائلها والتأليف فيها: إما في مؤلفات خاصة، أو في مؤلفات جمعت بينها وبين فنون أخرى، وكان من أولئك: المفسرون ومن ألف في مشكل القرآن ومتشابهه.


فهذا عبد الله بن قتيبة الدينوري(
) في كتابه "تأويل مشكل القرآن": الذي ألفه للرد على من طعن في كتاب الله، ووصفه بالتناقض واللحن وفساد النظم والاختلاف -يتحدث عن مسائل اعتقاديه كثيرة، مثل كلام الله -عز وجل- وتكلم الأرض والسماء، ويثبت أن ذلك على الحقيقة، كما يتطرق إلى قضايا أساسية في العقيدة الإسلامية مثل القدر، والإيمان بعذاب القبر والجن والسحر والعين وتخبط الشياطين(
).

وهذا الإمام الزمخشري(
) -رحمه الله- ضمن كتابه كثيراً من المسائل العقدية مما يتفق مع مذهبه الاعتزالي، مما يتعلق بالصفات والشفاعة والقدر، وغيرها من أصول المعتزلة(
).


وممن عنوا بالعقيدة من المفسرين، الإمام الرازي(
) -رحمه الله-، فكان من أكثر المفسرين تعرضاً لها أصولاً وفروعاً، وكتابه "مفاتيح الغيب" خير دليل على ذلك، ولا عجب، فهو من أئمة العقيدة وأعلامها بحثاً وتصنيفاً، فكان -رحمه الله- -قلما يمر على آية فيها خلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم إلا ويفصل القول في الأقوال والردود والشبه(
).


ومن العلماء الذين عنوا بأمر العقيدة، الأئمة الخطابي(
) والرماني(
) والباقلاني(
) والجرجاني(
)، وقد ألّفوا جميعهم في الإعجاز(
)، وأرى أن الإعجاز القرآني من أخص قضايا العقيدة، وذلك من ناحيتين:

الأولى:
تعلق الإعجاز القرآني بصفة من صفات الله -سبحانه وتعالى- وهي الكلام، وقد قام الخلاف فيها على قدم وساق.

الثانية:
تعلقه بأشهر دليل من دلائل إثبات نبوة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، الذي بثبوت نبوته، يثبت كل ما قاله من أمور العقيدة سواء أكان ذلك في الإلهيات أو النبوات أو السمعيات.


ومن العلماء أيضاً الإمام السيوطي(
) -رحمه الله- حيث كان يورد الأقوال الكثيرة في تفسير آيات العقيدة(
)، كما أنه لم يهمل هذا الجانب في كتبه الأخرى، فها هو مثلاً في كتابه "الإتقان" يخصص نوعاً كاملاً من أنواع الكتاب، هو النوع الثالث والأربعون، يتكلم فيه على المحكم والمتشابه، فيجعل آيات الصفات من المتشابه، وعليه فيقوم بتأويل ما ورد في القرآن من صفات خبرية مثل الوجه واليد والساق، أو صفات فعلية مثل الاستواء والغضب والإتيان، وهذا من أخص مسائل العقيدة(
).


ومن المتأخرين الذين عنوا بالعقيدة في مصنفاتهم الشيخ محمد رشيد رضا(
) في تفسيره "المنار". حيث كان يرى واجباً على كل من فسر شيئاً من كتاب الله أن تتوجه عنايته بالدرجة الأولى على هدف القرآن وهو الهداية، وكان يرى أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف مع الفهم الخاطئ لآيات العقيدة، ولذلك وجدناه كثيراً ما يحذر مما حشاه المفسرون في كتبهم من أباطيل وخرافات وإسرائيليات تحول دون فهم الناس لغاية وجودهم ألا وهي العقيدة السليمة الصحيحة(
).


ومن العلماء أيضاً الشيخ محمد جمال الدين القاسمي(
) في "محاسن التأويل"، فكان يعرض كثيراً لمسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والنبوات وتحريف الكتب السماوية.


ومما يلفت الانتباه في "تفسيره"، تركيزه على دحض شبه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فتراه يطيل النفس بإبطال دعوى النصارى بتواتر صلب المسيح وقتله، وإبطال قولهم بالتثليث(
).


وهو في كثير من المواضع، لا يكتفي بعرضها مرة واحدة، بل تراه يعود إليها المرة تلو المرة، ليمثل أنموذجاً واضحاً في الدراسات القرآنية التي اهتمت بالعقيدة الإسلامية.


ولقد تتابع المفسرون والباحثون في علوم القرآن ومعانيه، في بحث المسائل العقدية، حتى صار الكلام فيها يمثل اتجاهاً ظاهراً في الدراسات القرآنية عند كل من كتب في ذلك قديماً وحديثاً.


وهاأنا ذا أقدم شخصية، أرى أن الاتجاه العقدي كان سمة ظاهرة في "تفسيره"، وطابعاً مميزاً شكل دعامة أساسية أقام عليها منهجه في التفسير، ألا وهو الإمام الآلوسي في تفسيره، "روح المعاني".

المبحث الثاني: التعريف بالآلوسي والسمات العامة لمنهج الآلوسي في "تفسيره"

المطلب الأول:
التعريف بالإمام الآلوسي:(
) 


هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، أديب المجددين وخاتمة المحققين من أهل بغداد.


ولد الآلوسي في الكرخ سنة سبع عشرة ومائتين وألف هجرية 1217هـ. وكان شيخ العلماء في العراق، مجتهداً، نادرة من نوادر الأيام، جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح علامة في المنقول والمعقول، فهامة في الفروع والأصول، محدثاً لا يجارى، ومفسراً لكتاب الله لا يبارى.


أخذ العلم عن فحول العلماء، وكان غاية في الحرص على تزايد علمه وتوفير نصيبه منه، واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ودرس في عدة مدارس، وقلد إفتاء الحنفية سنة(1248)هـ، فشرع يدرس سائر العلوم، وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيها.


وكان -رحمه الله- يواسي طلبته في ملبسه ومأكله، ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله، حتى صار في العراق العلم المفرد، وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد، وكان نسيج وحده في النثر وقوة التحرير، وغزارة الإملاء، وجزالة التعبير، وقد أملى كثيراً من الخطب والرسائل، والفتاوى والمسائل، ولكن أكثر ذلك درس وعفت آثاره، ولم تظفر الأيدي إلا بالقليل منه(
).


وكان الآلوسي ذا حافظة عجيبة، وفكرة غريبة، وكثيراً ما كان يقول: "ما استودعت ذهني شيئاً فخانني، ولا دعوت فكري لمعضلة إلا وأجابني".


وكان عالماً باختلاف المذاهب، مطلعاً على الملل والنحل، عباراته تدل على أنه كان حنفي المذهب(
)، وكان في آخر عمره يميل إلى الاجتهاد.


توفي -رحمه الله- في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1270 هـ وقد ترك مصنفات ومؤلفات تعد مصادر ومراجع في التفسير وعلوم القرآن، وفي مقدمتها "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني".

المطلب الثاني: السمات العامة لمنهج الآلوسي في "تفسيره".


ليس القصد هاهنا الحديث تفصيلاً عن منهج الآلوسي وأصوله في التفسير، فهذا يحتاج إلى مجلدات، بل القصد أن أضع بين يدي البحث مختصراً مفيداً عن أصول منهجه ليكون مدخلاً حسناً ألج منه إلى مرادي وغايتي، ومن هذه الأصول ما يلي:

1.
الجمع بين منهجين من مناهج التأليف في التفسير، هما منهج التفسير التحليلي ومنهج التفسير الموضوعي في بعض أنواعه، فإنه تناول تفسير الآيات والسور كما هي مرتبة في المصحف وقام بتفسيرها آية آية وكلمة كلمة، كما اهتم بنوع آخرمن أنواع التفسير الموضوعي، هو جمع الآيات المتعلقة بموضوع معين، إلا أنه لم يطبق ذلك تطبيقاً منهجياً؛ لعدم وضوح فكرة التفسير الموضوعي آنذاك. كما أنه اهتم بذكر المناسبات بين السورة والسورة، فالآية والآية.

2.
الجمع بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، فإن "روح المعاني" وإن عد من كتب التفسير بالرأي -كما فعل الدكتور الذهبي(
) -إلا أن ما فيه من تفسير القرآن بالقرآن وبالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، يجعله مرجعاً من مراجع التفسير بالمأثور، بل إن ما فيه من ذلك يجعله يزيد على بعض كتب التفسير بالمأثور، مثل "زاد المسير" لابن الجوزي(
) وغيره. 

3.
تنوع واختلاف المصادر التي اعتمد عليها الآلوسي في "تفسيره"، وقد شملت مصادره موسوعة علمية كبيرة من كتب الحديث والتفسير والتاريخ واللغة وعلم الكلام وسائر الفنون.


ومن أشهر ما اعتمد عليه في التفسير: "البحر المحيط" لأبي حيان(
)، و"مفاتيح الغيب" للرازي، و "تفسير القاضي البيضاوي(
)، وتفسير أبي السعود(
).

4.
عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه(
)، فقد كان كثير العناية بسبك العبارة وصوغها، مولعاً كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن، فهو يهتم بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية، وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه، سواء أكان ذلك في التقديم أو التأخير، أو الفصل والوصل، أو الإيجاز والإطناب، أو الاستعارات والتشبيهات وغيرها، وباختصار فقد ضمن "تفسيره" مسائل علمي المعاني والبيان.

5.
اهتمامه بالمذاهب النحوية، فقد أكثر -رحمه الله- من ذكر أقوال النحويين وخصوصاً البصريين والكوفيين، وكان يوجه الأقوال تارة على مذهب البصريين وأخرى على مذهب الكوفيين(
).


كما كان يكثر من الاهتمام والاحتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب، وفقه اللغة والكلمات، وأكثر من إيراد الشواهد الشعرية(
). من الشعر القديم والإفادة منه في التفسير، مما جعل الكتاب يحوي جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة، وهذا يرجع إلى ما كان يتمتع به من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وفقهها، وأشعار العرب، وقد اتخذ ذلك وسيلة للتوفيق بين ما ورد عن السلف وبين المعارف اللغوية.

6.
عنايته بالناحية الفقهية(
)، كذلك نجد الآلوسي يعنى جداً بالناحية الفقهية، فإذا تكلم على آية من آيات الأحكام، أكثر من ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم، وأقحم في التفسير فروعاً فقهية كثيرة، قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسراً في قليل ولا كثير، إلا أنه لم يكن متعصباً لمذهب من المذاهب حتى مذهبه الحنفي.

7.
أما من ناحية القراءات فإنه كان مكثراً جداً منها، فكان يذكرها وينسبها إلى أصحابها ثم يقوم بتوجيه هذه القراءات، وبيان المعنى المراد من الآية وفق قراءة معينة دون تقيد بالمتواتر منها(
).

8.
استطراده في المسائل الكونية، حيث أكثر من ذكر كلام أهل الهيئة والحكمة وهذا مما يلحظ عليه، إلا أنه وقف من النظريات العلمية موقفاً ينم عن قوة شخصيته العلمية، فهو يسلم ببعضها ويرفض بعضها الآخر خصوصاً إذا خالفت نصاً صحيحاً(
).

9.
التفسير بالإشارة، وهو عبارة عن فهم أمور معينة هي غير ظاهر الآيات، مع الاعتقاد أن الظاهر هو المقصود الأول، وقد أكثر -رحمه الله- من هذه التفسيرات بل إنه كان يرى أن لكل آية تفسيراً إشارياً عرفه من عرفه وجهله من هو ليس أهلاً لمعرفته. وهذا مما يلحظ عليه(
). "ولقد أخذ التفسير الإشاري مساحة واسعة من تفسيره مما جعل الكثير يعرضون عن دراسة تفسيره لأجلها، ضرورة أنها لا تمثل في أغلبها التفسير الصحيح لكلام الله سبحانه وتعالى فعند قوله تعالى (ولله المشرق والمغرب( قال: "إن المشرق عبارة عن عالم النور والظهور وهو جنة النصارى وقبلتهم بالحقيقة الباطنة، والمغرب عالم الأسرار والخفاء وهو جنة اليهود وقبلتهم بالحقيقة الباطنة "(
). 
وعند قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة (  أول الآلوسي البقرة بالنفس الحيوانية، وذبحها قمع هواها، ومنعها عن أفعالها الخاصة(
).


وعجباً للآلوسي كيف سمح لنفسه أن يورد في كتابه تفسيرات كهذه ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا نظراً صحيح، بل إنها لا تخضع لأي معيار من معايير قواعد التفسير وأصوله، كما أنها بعيدة عن أصل وضع اللغة وعن التناسق والتناظم القرآني بين الآيات وتخرج النصوص من معانيها الأصيلة إلى معانٍ بعيدة عن مراد الله، لا تجعل من القرآن إلا كتاباً فلسفياً خالياً من الهدف الأصيل الذي أنزل القرآن من أجله وهو هداية الناس إلى الدين الصحيح الذي يكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

12.
عنايته الشديدة بالعقيدة، حيث أخذت آيات العقيدة حيزاً كبيراً في "تفسيره"، كما كان يدخل في معارك شديدة مع المعتزلة والخوارج والمدارس الكلامية والشيعة وغيرهم ممن لا يتفق معهم، ذاكراً أقوالهم مع أدلتهم ثم بعد ذلك مناقشة كل ما قالوه من أدلة ونظريات، والإكثار من إيراد الأدلة والبراهين على صحة مذهب أهل السنة والجماعة(
).

المطلب الثالث: السمات العامة لمنهج الآلوسي في تفسير آيات العقيدة.

1.
ظهور التفسير الموضوعي بشكل واضح عند الآلوسي في تفسير آيات العقيدة، فكان يجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد، بل إنه كان يجمع أيضاً أغلب الأحاديث الواردة في ذلك، مما يجعل جزءاً كبيراً من "تفسيره" للآيات، أبحاثاً مستقلة(
).

2.
الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة خلافاً لما عليه كثير من المتكلمين في قصر حجية خبر الآحاد على الأحكام العملية(
).

3.
الاهتمام بنقل الحجج والآراء، وهو إذ ينقل لا يكتفي بذلك بل ينصب نفسه حكماً إلى حد كبير بين الآراء مناقشاً ومفنداً ومرجحاً، كما أنه يتيح الفرصة للقارئ أن يميز بين الحق والباطل في كثير من القضايا، تساعده في ذلك شخصيته المستقلة في كل شيء، مما أعطى "تفسيره" قيمة علمية كبيرة(
).

4.
الجمع بين مذهب السلف والخلف، يدل على ذلك تقديره الشديد للأقوال الواردة عن السلف في المسائل العقدية، كما أنه كان يرى أن لعلم الكلام فضلاً كبيراً.

5.
نصرة مذهب أهل السنة، والرد على المخالفين لهم من الفرق الأخرى مثل المعتزلة والشيعة والخوارج وغيرهم(
). وقد ركز كثيراً على الرد على المعتزلة، ونقض شبههم، نظراً لما كانوا يتمتعون به من قوة في استنباط ما يوافق عقيدتهم من آيات القرآن. ولم يأل جهداً في إبطال حجج الشيعة على ما يعتقدونه من مسائل الإمامة والصحابة، ضرورة أنه كان يعيش في العراق وهو وسط مليء بالشيعة وأفراخهم(
).

6.
اهتمامه بالمسائل الكونية وكلام أهل الهيئة، وقد سخر معلوماته الكونية لخدمة بعض القضايا العقدية والتدليل على صحتها، مثل ما فعله من إثبات الإسراء والمعراج بالرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- عن طريق الحسابات الفلكية(
).

أما ما كان مخالفاً من أقوالهم للأحاديث الصحيحة فإنه لم يجد عن الآلوسي إلا الرفض والإبطال، فلما أنكر أهل الهيئة جواز طلوع الشمس من مغربها في إحدى علامات الساعة، قال: "وأهل الهيئة ومن وافقهم يزعمون أن طلوع الشمس من المغرب محال، ويقولون: إن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة، لا تختلف مقتضياتها جهة وحركة، وغير ذلك وقد بنوا ذلك على شفا جرف هار"(
).
7.
الابتعاد عن التعصب المذهبي، ومن أراد أن يعرف ذلك، فلينظر إلى اختلاف حكم العلماء عليه، فهذا يصفه بأنه حنفي، وآخر أشعري، وثالث يجزم أنه سلفي، ورابع يعده من الصوفية… وهكذا. والصحيح أنه أخذ من هذا وذاك، وصفحات هذا البحث توضح لك ذلك إن شاء الله.

8.
أما بالنسبة للإسرائيليات والأخبار المكذوبة فإن منهجه في ذلك مختلف ومتناقض.


ففي القسم الأول من تفسيره -وهو التفسير الظاهر الذي هو على منهج عامة المفسرين- كان يفند وينقد الإسرائيليات والأخبار المكذوبة بشدة(
).


أما في القسم الثاني من تفسيره -وهو التفسير الإشاري- فإنه- وللأسف- حشا تفسيره بكثير من الإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي تمس العقيدة وأصل الدين:


فمثلاً في باب الإلهيات نجده يتكلم أحياناً على نظرية وحدة الوجود فهي في نظره ما وراء طور العقل ومن الأسرار الإلهية التي حفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الرسول أخفى شيئاً مما لا تعلق له بمصالح العباد -على رأي الصوفية-(
).


وفي مجال النبوات فقد وقع رحمه الله في أخطاء كبيرة جداً حيث حمل ما جاء من قصص قرآني في مجال النبوة على الأنفس فموسى عليه السلام إشارة إلى القلب(
). وإبراهيم عليه السلام إشارة إلى الروح الإنسانية(
). والرسول بمعنى العقل.


كما أنه أول معجزاتهم على نحو لا يستقيم مع ظاهر القرآن وصحيح السنة، فمثلاً نجده يؤول إبراء الأكمه بالمحجوب عن نور الحق، والأبرص الذي أفسد قلبه حب الدنيا وغلبة الهوى، كما أنه يؤمن بالحقيقة المحمدية والتعين الأول(
).


وفي مجال السمعيات فإنه أول الملائكة بالاستعداد الروحي والجنة بأنها مقامات الصوفية والكرسي بأنه قلب العارف وشجرة الزقوم بأنها شجرة الحرص على الدنيا(
). ودابة الأرض بأنها النفس الناطقة والروح الإنسانية(
).


وما ذكرته آنفاً إنما هو قليل من كثير من أمثلة وقضايا منافية للتصور الإسلامي والعقيدة الإسلامية كان حري بمن مثل الآلوسي أن ينزه نفسه وتفسيره عن ذكرها فضلاً عن اعتقادها ومدحها فهي لا تقوم على أصول صحيحة من كتاب أو سنة أو نظر صحيح.


ولولا ما وجدته عنده من عبارات تدل على إنكارها حيث قال: "نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشهود، ويحفظنا بجوده عما خلق بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود"(
)، أقول: لولا مثل هذه العبارات التي تدل على تناقض منهجه- على الأقل- لكان للكلام معه طريقة أخرى، وللرد عليه أسلوب آخر.

9.
اهتمامه البالغ بالتفسير الصوفي، والسبب في ذلك انغماسه في بداية حياته في الطريقة النقشبندية، فقد كان ينقل آراء أهل التصوف مثل الجيلاني وابن عربي(
)، وكان يعرض كلامهم بأسلوب من فهم كلامهم وهضمه، وقد وصل الأمر به إلى أن طلب ممن وقف لهؤلاء على تراث أن يسلم لهم بالمعنى الذي أرادوه مما لا نعلمه نحن(
).


وقد أثر ذلك على الجانب العقدي عنده، فبعد أن كان يبدع في تفسير قضايا  العقيدة على مذهب أهل السنة، كان يفسر بعضاً منها، تفسيرات إشارية باطلة في معظمها، بعيدة عن أصلين مهمين اعتمدهما في "تفسيره"، هما: اللغة والدليل الصحيح من الكتاب أو السنة، وليست هذه التأويلات في حقيقتها إلا من تأثير الأفكار الباطنية التي وجدت لها مسارب في عقول كثير من العلماء والمفكرين بصورة غير مباشرة، وحري بمن مثل الآلوسي أن ينزه "تفسيره" عنها(
).

10.
الصعوبة والتعقيد في عرض مسائل العقيدة، ومن أسباب ذلك الإكثار من نقل النصوص كاملة عن العلماء، ولو اقتصر فقط على إيراد الشاهد لكان أفضل.

المطلب الرابع: مذهب الآلوسي في العقيدة.


قبل البدء بالدراسة التفصيلية لجوانب الاتجاه العقدي في تفسير الآلوسي، لا بد من الوقوف على المذهب العقدي الذي ارتضاه الآلوسي لنفسه وسار عليه في التفسير، فأقول:


إن الإمام الآلوسي -رحمه الله- كان في بداية حياته حنفي المذهب إلا أن ما وصل إليه من النبوغ الفكري، والتفوق العلمي، حدا به إلى التخلي عن التقليد والتمذهب في المسائل العقدية، وتحلى بمنصب الاجتهاد، وصار لا يتقيد بفرقة من الفرق، أو مذهب من المذاهب، بل اعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسنة الصحيحة، مما جعل عقيدته تدور على مذهبين: مذهب السلف من جهة، ومذهب الخلف -الأشاعرة والماتريدية- من جهة أخرى.


ولكنه مع حرصه الشديد، خرج عن المنهج الذي سطره لنفسه في مواطن معينة، تبينها هذه الدراسة- بإذن الله تعالى.

الباب الأول

اتجاه الآلوسي في إثبات قضايا الإيمان بالله


ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول
:
الإيمان بالله تعالى.

الفصل الثاني
:
موقف الآلوسي من تفسير آيات الأسماء والصفات.

الفصل الثالث
:
موقف الآلوسي من الإيمان بالقضاء والقدر

الفصل الرابع
:
موقف الآلوسي من القضايا المتعلقة بالألوهية.
الفصل الأول

الإيمان بالله تعالى


ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
:
تعريف الإيمان

المبحث الثاني
:
زيادة الإيمان ونقصانه

المبحث الثالث
:
منهج الآلوسي في الاستدلال على وجود الله

المبحث الأول: تعريف الإيمان

المطلب الأول: تعريف الآلوسي للإيمان.


بحث الآلوسي -رحمه الله- تعريف الإيمان، وما يتعلق به، عند قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون( (البقرة 3).


فقال: "الإيمان في اللغة: التصديق، أي إذعان حكم المخبر وقبوله، وجعله صادقاً. وهو إفعال من الأمن، كأن حقيقة (آمن به): آمنه الكذب والمخالفة، ويتعدى باللام، كقوله تعالى: (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون( (الشعراء 111)، وبالباء، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- :"الإيمان أن تؤمن بالله …"(
) الحديث وقد يطلق بمعنى الوثوق، من حيث إن الواثق صار ذا أمن.


أما في الشرع، فقال: "هو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما علم إجمالاً".


وذكر -رحمه الله- أن هذا هو قول جمهور المحققين(
).

المطلب الثاني: الإيمان الذي هو مناط الأحكام الأخروية:


بعد أن عرف الآلوسي الإيمان لغة وشرعاً، ذكر الخلاف بين العلماء في حقيقة الإيمان الذي ينفع في الآخرة. والأقوال كما يلي(
):
1.
قول الأشاعرة(
): وهو أن هذا المعنى كاف، لأنه المقصود، والإقرار إنما هو ليعلم وجوده، فإنه أمر باطن ويجري عليه الأحكام.

2.
مذهب الإمام أبي حنيفة(
) -رحمه الله-، أن الإقرار كإشارة الأخرس، لا بد منه.

3.
قول الكرامية(
): إن الإيمان شرعاً إقرار اللسان بالشهادتين لا غير.

4.
رأي الخوارج(
) والعلاف(
) وعبد الجبار(
) من المعتزلة: أن كل طاعة إيمان، فرضاً كانت أو نفلاً.

5.
مذهب الجبائي(
) وأكثر المعتزلة(
) أن الإيمان هو الطاعات المفترضة دون النوافل.

6.
وذهب القلانسي من أهل السنة -وهو مذهب أكثر أهل الأثر- إلى أنه المعرفة بالجنان، والإقرار باللسان والعمل بالأركان.

ثم قال الآلوسي: "وأوضح المذاهب أنه التصديق"(
).


مما سبق نستنتج أن الآلوسي يرى أن الإيمان لغة وشرعاً هو التصديق فقط، أما قول اللسان وعمل الجوارح فهو لا يراها من الإيمان.

ملحوظات منهجية على ما ذكره الآلوسي:

1.
أول ما يلفت النظر أن الآلوسي ذكر قولين ليسا ذا أهمية في المسألة، هما القول الرابع والخامس، ولكنه لم يتعرض لبعضٍ من أشهر الأقوال، مثل قول الجهمية(
): إن الإيمان هو المعرفة فقط، وما عداها من تصديق القلب وإقراره، ومن القول والعمل؛ فغير داخل في الإيمان(
).

2.
ذكر الآلوسي قول الكرامية أثناء سرده للأقوال في مناط الأحكام الأخروية، والصحيح أن ما أورده من كلامهم، إنما هو لإثبات إيمانه في الدنيا، أما في الآخرة فعندهم أن من لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح فهو مخلد في النار(
).

3.
كذلك لم يذكر إلا قولاً واحداً عن أبي الحسن الأشعري(
)، وهو التصديق، والصحيح أن له قولاً آخر في المسألة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فقد ذكره في "المقالات" ضمن مقاله أصحاب الحديث وأهل السنة، وقال إنه بكل ما قالوه يقول(
).

4.
في القول الأخير لم يفرق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة، وهو أن المعتزلة جعلوا الإيمان شيئاً واحداً، إذا ذهب بعضه ذهب كله، أما أهل السنة فأجازوا أن يذهب بعضه إذا لم يكن الذاهب ينافي أصل الإيمان(
).
أدلة الآلوسي على ما ذهب إليه.


هذا وقد أيد الآلوسي مذهبه بما يلي من الأدلة(
):

1.
استدل ببعض الآيات التي فيها نسبة الإيمان إلى القلب مثل قوله تعالى: (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان( (المجادلة 22). وقوله -سبحانه-: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم( (الحجرات 14).


فدلت هذه الآيات ونظائرها على أن الإيمان فعل القلب، وليس فعل القلب سوى التصديق.

2.
ما ورد من عطف الأعمال على الإيمان، كما في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات( (البروج 11)، فدل على مغايرة الإيمان للأعمال.

3.
جعل الإيمان شرط صحة الأعمال، كقوله -عز وجل- (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن( (طه 12)، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط، لامتناع اشتراط الشيء لنفسه، إذ جزء الشرط شرط.

4.
ما ورد من إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله سبحانه: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا…( (الحجرات 9) مع أنه لا تحقق للشيء من دون ركنه.

مناقشة الآلوسي فيما ذهب إليه:

1.
كما سبق عرف الآلوسي الإيمان بالتصديق، والصحيح الذي ذهب إليه المحققون من أهل اللغة قديماً وحديثاً، أن لا ترادف في اللغة(
).

2.
أن التصديق ليس مرادفاً للإيمان من كل وجه(
)، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، حاضراً أو غائباً، مشهوراً أو غير مشهور، فإذا قال لك أحد الناس: السماء تمطر. تقول له: صدقتك، أو صدقت ذلك، ولا تقول: آمنت لك أو آمنت بهذا إلا في الأمور الغائبة، مثل قوله تعالى: (وما أنت بمؤمن لنا( (يوسف 17)، أي: بمقر لنا، لأنهم أخبروه عن غائب.


فلفظ الإيمان يتعدى إلى الضمير باللام كقوله تعالى: (فآمن له لوط( 
(العنكبوت 26)، وقوله تعالى عن فرعون: (آمنتم له قبل أن آذن لكم( 
(الشعراء 49)، فلا يقال: آمنته، وإنما يقال: آمنت له، كما يقال: أقررت له(
).

3.
إن لفظ الإيمان لا يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، وإنما يقابل الإيمان: الكفر، لأن الكفر ليس هو التكذيب فقط، وكذلك ما يقابله وهو الإيمان ليس هو التصديق فقط(
).

4.
حصر الآلوسي التصديق في القلب فقط(
)، والذي دلت عليه الأحاديث أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"(
). فدل هذا الحديث على أن التصديق ليس فعل القلب فقط، وإنما يتعدى إلى الجوارح أيضاً.

5.
إن الإيمان من أخطر مسائل الدين وأهمها، ولذلك لا يجوز الاكتفاء بنص واحد، أو الاكتفاء بالمعنى اللغوي لتوضيح ماهيته وتفسيره، بل يجب في مثل هذه القضايا أن ينظر في مجموع الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة -وهي كثيرة- ثم الخروج بالمعنى المطلوب والمفيد للإيمان.

فلو سلمنا أن الإيمان في المعنى اللغوي التصديق، إلا أن الشارع لم يقتصر عليه، بل زاد على هذا التصديق القول والعمل، وعندها لا يصح أن نقول: إن الإيمان المنجي هو التصديق فقط؛ والأدلة الكثيرة قد قضت بأنه التصديق والإقرار والعمل. ومن الأمثلة على ذلك الصلاة، أصلها في اللغة الدعاء، لكن الشارع أضاف إليها أعمال القلب واللسان والجوارح، ولا يشك أحد أن الدعاء وحده غير كاف لصحة الصلاة، بل لا بد مع الدعاء من أمور أخرى كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، وهذه أعمال وأقوال أضافها الشارع على المعنى اللغوي للصلاة.


"وإذا كان في أعمال الصلاة ما تبطل الصلاة بتركه، وفيها ما تنقص بتركه، فكذلك الإيمان في شعبه"(
).

وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الآلوسي من أن الإيمان الذي هو مناط الأحكام الأخروية والذي ينجي صاحبه يوم القيامة، هو التصديق المجرّد عن القول والعمل فيه نظر.


والذي يظهر - والله أعلم- أن الإيمان المراد هو القول والعمل والاعتقاد، كما ذهب إليه جمهور الأمة وأئمتها(
).


قال ابن عبد البر: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية… والطاعات كلها عندهم إيمان"(
).


وهو قول الإمام مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
)، وغيرهم كثير، بل قد ذكر الحافظ ابن حجر، أن اللالكائي(
) روى في كتاب السنة، بسنده الصحيح عن البخاري أنه قال: " لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص"(
).


وهذا جزء من الأدلة الكثيرة القاضية بأن القول والعمل من الإيمان.

1.
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: "لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه"(
).

2.
قول الله عز وجل: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم(. (الأنفال، 2-4).


فإن الله عز وجل، لم يجعل للإيمان حقيقة إلا بالعمل، وجعل هذه الأعمال كلها إيماناً، وهي كما ترى- تحتوي على أقوال وأفعال.

3.
قوله عز سلطانه: (وما كان الله ليضيع إيمانكم(. (البقرة، 143).


وجه الدلالة من هذه الآية، أن الله -سبحانه وتعالى- سمى الصلاة إيماناً، وهذا هو تفسير الآلوسي نفسه والذي لم يرتض غيره(
)، لما ورد أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة قبل تحويل القبلة، وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عنهم، فنزلت هذه الآية(
).


وهنا لطيفة، وهي أن الصلاة حازت هذا الاسم العظيم، لاشتمالها على ما اشتمل عليه الإيمان، فهي نية وأقوال وأعمال وكذلك الإيمان.

4.
ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لوفد عبد القيس: "آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس"(
).

5.
ما رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"(
).


فهذان الحديثان صريحان في اشتمال الإيمان على الأقوال والأفعال، وأنه غير محصور في التصديق الذي محله القلب.


ولو قلنا: إن كل عبادة لله عز وجل إيمان، لكان ذلك صحيحاً، ويدل عليه صنيع الإمام البخاري في صحيحه، حيث بوب أبواباً كثيرة على عبادات معينة، وذكر أنها من الإيمان مثل: حب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والحياء، والجهاد، وصوم رمضان احتساباً، واتباع الجنائز، إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة"(
).

مناقشة أدلة الآلوسي:

1.
أما ما استدل به على أن الإيمان هو التصديق ومحله القلب فقط، كقوله تعالى: (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان(. (المجادلة، 22)، وغيرها، فأقول: إن هذه الآيات ليس فيها خلو الإيمان من القول والعمل، بل غاية ما فيها إثبات محلٍ من محال الإيمان وهو القلب، ولو لم يكن في الكتاب والسنة غير هذه الأدلة، لكان ثمة شبهة دليل على الحصر، أما مع وجود الكثرة الكاثرة من الأدلة القاضية بأن القول والعمل من الإيمان، فلا يجوز إخراج هذه الأدلة، وعدم اعتبارها في التعريف، خصوصاً وأن المعنى اللغوي - كما قدمت- لا يساعد على ذلك الحصر.

2.
كما استدل أيضاً على أن العمل ليس من الإيمان(
)، بما جاء من عطف العمل على الإيمان وذكر أن الجزء لا يعطف على الكل، والصحيح أن هذا ليس بصحيح، والجواب عن ذلك: أن الإيمان يأتي في نصوص الشارع مطلقاً، ويأتي مقروناً بالأعمال، فإذا جاء مطلقاً، فإن الأعمال تدخل فيه، لأنه حينئذ بمعنى الدين، والدين يمثل بالقول والعمل.


وإذا جاء مقروناً بالأعمال فله عند الجمهور جوابان.

الأول: أن هذا من قبيل عطف الخاص على العام، مثل قوله: (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال(. (البقرة، 98).


وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم(. (الأحزاب، 7).


وقوله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى(. (البقرة، 238).


فإن جبريل وميكائيل من الملائكة، ومحمداً وسائر أولي العزم من الرسل، والصلاة الوسطى من الصلوات.


وأمثال هذا كثير في لغة العرب، فيعطف الخاص على العام للاهتمام به، وتنبيه المخاطب إلى شرفه وعدم إغفاله.

الثاني: أن أعمال الجوارح في الأصل ليست من الإيمان، بل الإيمان أصله ما في القلب، والأعمال هي من لوازمه التي لا تنفك عنه بحال، لكن جاء الشارع فأدخلها فيه، فأصبح اسم الإيمان شاملاً لها على الحقيقة شرعاً، فكثر في كلامه عطفها عليه توكيداً لذلك، لكيلاً يظن ظان أن الإيمان المطلوب هو ما في القلب فقط، بل يعلم أن لازمه - العمل- ضروري كضرورته، فها هو ذا قد أدخل في اسمه وحقيقته، في مواضع الانفراد قرن بحكمه في مواضع العطف.


وكما هو معلوم أن الشيء المركب من جزأين لا يمتنع عطف أحدهما على الآخر، وإن كان أحدهما إذا أطلق يشملهما اسمه معاً، لا سيما وأن المعطوف عليه هو الأصل الذي إذا أطلق شمل العمل، والمعطوف فرع ولازم له.


فيأتي العطف لبيان وجوب وجودهما مجتمعة، إذ انتفاء أحد جزئيهما انتفاء لذات الحقيقة(
).


وقد تتبعت كثيراً من المواضيع التي فيها عطف الخاص على العام، فوجدت الآلوسي يقول بذلك ويقرره(
)، خلافاً لما نفاه أولاً من عدم جواز ذلك بل إنه -رحمه الله- عند قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(. (العصر، 3). لم يقل فقط بأن التواصي بالحق من العمل الصالح، بل إنه جعله من الإيمان، كما أنه بيّن أن سبب عطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق مع أنه منه، إبراز كمال العناية به(
).

3.
ومما استدل به على إخراج العمل من مسمى الإيمان، قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن(. (طه، 111).


والجواب أن هذا الدليل ليس فيه أن العمل ليس من الإيمان، بل غاية ما فيه أن المقصود بالإيمان هنا غير العمل، وفرقٌ بين المعنيين.


توضيح ذلك أنه من الجائز في اللغة أن يطلق الجزء ويراد به الكل، فتقول: "صليت ركعتين، وتقول: "زرت مكة، وأنت لم تزر إلا جزءاً منها".


والإيمان قول وعمل واعتقاد، أطلق في هذه الآية وأريد به بعض هذه الأجزاء الثلاثة بدلالة ما ذكره الآلوسي من أن المشروط لا يدخل في الشرط، والمخرج هنا هو العمل لذكره، في السياق، فيبقى جزءان القول والاعتقاد، وسواء فسرنا الإيمان هنا بالقول أو الاعتقاد كان ذلك صحيحاً، وإن كان الأقرب تفسيره بالاعتقاد، إلا أن تفسيره بالقول لا يمنع، لأنه لا يدخل المرء الإسلام إلا بالقول وهو حكاية الشهادتين.


فقوله تعالى: (وهو مؤمن(، حال بينت أن عمال الصالحات على قسمين: قسم مؤمن، وقسم غير مؤمن كاليهودي الذي يصل رحمه أو ينفق على الفقراء أو نحو ذلك، إلا أن هذه القيد -الإيمان- حصر قبول الأعمال في صنف واحد هم من اتصف به دون غيرهم.


وهذا هو عين ما ذكره الآلوسي في تفسير الآية، فهو لم يتعرض لصحة الاستدلال بها على إخراج العمل من الإيمان(
).

4.
أما ما استدل به من إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( (الحجرات، 9) فأقول: إن هذا لا يرد على ما ذهب إليه الجمهور، وإنما يرد على المعتزلة الذين جعلوا الإيمان شيئاً واحداً، إذا ذهب بعضه ذهب كله، أما أصل السنة فإنهم يجوزون ذهاب بعض الإيمان وبقاء بعضه، إذا لم يكن الذاهب ينافي أصل الإيمان كالشهادتين مثلاً.


ومما يجدر ذكره، أن هذا الدليل يتناقض أوله مع آخره، فإن الآية التي استدل بها ليس فيها ترك عمل، بل فيها معصية وهي الاقتتال، وبهذا يظهر أن صياغة الدليل خاطئة.


وعلى علاته، فإن مذهب أهل السنة - وهو قول الآلوسي(
)- أنه لا ينتفي اسم الإيمان عن مرتكب المعصية إلا أن تكون شركاً أو كفراً أكبر، مثل سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو دوس المصحف، أما المعاصي الأخرى، ومنها أكبر الكبائر، كالقتل فإنها لا تخرج المرء من الإيمان إلاّ أنه بفعلها ينقص إيمانه، كما أنه بفعل الطاعات يزيد إيمانه.


هذا ولقوة الأدلة القاضية بأن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يطلق ويراد به العمل، ولكثرة الكلام الطاعن في أدلة من نفى ذلك، نجد الآلوسي، لا يرى بأساً فيما ذهب إليه السلف من أن لفظ الإيمان، موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الأعمال(
).


وحقاً، إن هذا مما يحمد للإمام الآلوسي: إذ أنه مع ترجيحه للقول الأول لم يخطئ قول السلف: وهذه سمة عامة للإمام في "تفسيره"، فإنه كان يحترم مذهب السلف كثيراً، ويهتم به، وإن كان يخالفه في بعض الأحايين.

المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه


لقد عرض الآلوسي لهذه المسألة التي كانت مثار جدل وخلاف، عند تفسير قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون((
)، (الأنفال، 2) وسلك فيها منهجاً قام على دعامتين:

-
الأولى: القول بزيادة الإيمان ونقصانه مع الأدلة.

-
الثانية: رده شبه القائلين بعدم الزيادة.


أما الدعامة الأولى فقد ذكر -رحمه الله- أن لأهل العلم أقوالاً ثلاثة(
):

-
الأول: أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب الجم الكثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين.

-
الثاني: وهو مذهب الإمام أبي حنفية - رحمه الله- وكثير من المتكلمين: أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.
أن الإيمان اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان، وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان.

2.
احتجوا أيضاً بما روي عن وفد ثقيف أنهم جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: "يا رسول الله: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: "لا، الإيمان مكمّل في القلب زيادته ونقصانه كفر"(
).

3.
قالوا: "إن زيادة الإيمان إنما هو بحسب زيادة المؤمن به.

الثالث: ما ذهب إليه الإمام الرازي، وإمام الحرمين(
) -رحمهما الله تعالى- من أن الخلاف لفظي، وهو ناشئ عن تفسير الإيمان، فمن فسّره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص، ومن فسره بالأعمال قال: "إنه يزيد وينقص".


هذه هي الأقوال الثلاثة التي أوردها - رحمه الله- وقد رجح منها القول الأول: وهو قول أبي هريرة وعمر ومعاذ(
) -رضي الله عنهم- كما أنه قول مالك(
) والشافعي(
) وأحمد(
) رحمهم الله- مستدلاً على ذلك بالنقل والعقل(
).


أما من النقل، فإن ظواهر الأدلة الكثيرة تقضي بزيادة الإيمان ونقصه، منها:

1.
قول الله تعالى في آية (الأنفال، 2) (زادتهم إيماناً(.

2.
قوله سبحانه: (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون(، (التوبة، 124).

3.
قوله عز سلطانه: (فزادتهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل(. (آل عمران، 173).

4.
قوله تعالى شأنه: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادو إيماناً مع إيمانهم( (الفتح، 4) وغيرها كثير.


أما من العقل، فذكر -رحمه الله- أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان، لكان إيمان آحاد الناس، بل المنهمكين في الفسق والمعاصي، مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام.


أما الدعامة الثانية فقد رد من خلالها على شبه القائلين بنفي الزيادة والنقصان، ويتلخص فيما يلي:

1.
أما الحجة الأولى، فقد ردها بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك معها(
).

2.
والحجة الثانية ردها بأنها ضعيفة جداً لا يعول عليها عند الحفاظ، فرجال السند إلى أبي مطيع كلهم مجهولون، لا يعرفون في شيء من كتب الحديث والتواريخ المشهورة، أما أبو مطيع وأبو المهزم- من رجال السند- فقد ضعف حديثهما غير واحد من الأئمة، وزيادة على ما قال أقول: أين الأئمة مالك والشافعي وأحمد عن هذا الحديث.

3.
أما القول بأن زيادة الإيمان إنما هو بحسب زيادة المؤمن به، فقد رده بأنه خلاف الظاهر، وأنه لا داعي إليه، كما أنه لا يتأتى في مثل قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً(. (آل عمران، 173) وقوله سبحانه وتعالى: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم(. (الفتح، 4) إذ ليس هناك زيادة مشروع يحصل الإيمان به، ليقال: إن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به"(
).


هذا وفي ضوء ما عرض له الآلوسي من أدلة، ورد الشبه، يترجح القول الأول القاضي بزيادة الإيمان ونقصانه.


ومما ينبغي التنبيه إليه أن مدلول الإيمان عند الصحابة والأئمة، مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله ورضي عنهم- وغيرهم، الذي يزيد وينقص، ليس هو ما ذكره الآلوسي فحسب - (أي التصديق)- بل هو الإيمان الشامل للتصديق والقول والعمل، يدل على ذلك.

1.
ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يقول لأصحابه: "هلموا نزدد إيماناً فيذكرون الله عز وجل"(
).

2.
ما أخرجه الأئمة عن عمير بن حبيب(
) -رضي الله عنه- أنه قال: "الإيمان يزيد وينقص"، قيل له: "وما زيادته ونقصانه"؟ قال: "إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه"(
).

3.
ما رواه اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري أنه قال: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص"(
).


فهذه النصوص وغيرها كثير يدل على أن الإيمان الذي يزيد وينقص، ليس محصوراً في التصديق، بل هو شامل للقول والعمل أيضاً، فإن الإنسان كلما زاد في فعل الخيرات، وزاد تحصيله لشعب الإيمان زاد إيمانه، سواء أكان ذلك فعلاً في القلب كخشيته وحبه ورجائه، أو نطقاً باللسان كذكر الله وقراءة القرآن، أو عملاً بالأركان كالصلاة والحج وإماطة الأذى عن الطريق، وإن أنقص من ذلك نقص إيمانه بحسب الناقص.


وبهذا يظهر أن نسبة القول بزيادة الإيمان ونقصانه إلى الأئمة نسبة صحيحة، إلا أنه كان ينبغي للآلوسي أن ينبه على ماهية الإيمان الذي يزيد وينقص عند أولئك الأئمة.

المبحث الثالث: منهج الآلوسي في الاستدلال على وجود الله:


إن الاستدلال على وجود الخالق -سبحانه وتعالى- قضية شغلت علماء المسلمين على اختلاف مدارسهم ومشاربهم، كما شغلت من قبل المسلمين ممن اعتقد وجود الرب -عز وجل-.


ولما وجدت طوائف المنحرفين الملحدين الذين ينكرون الرب الخالق، أخذ العلماء بإقامة الأدلة والبراهين على وجوده سبحانه وتعالى - إقامة للحجة، وبياناً للحق.


وقد سلك العلماء في ذلك مسالك مختلفة، فمنهم من لجأ إلى الأدلة العقلية البحتة، كالمتكلمين والفلاسفة(
)، ومنهم من اكتفى بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، لاشتمالهما على الحجة العقلية والنقلية مثل أصحاب الحديث ومن سار على منهجهم من السلف الصالح.


والآلوسي -رحمه الله- لما كان مقدراً لمناهج السلف، متضلعاً في علم الكلام عالماً بكليهما، جمع بين المنهجين في الاستدلال على وجود الله -عز وجل- وقد أورد نوعين من الأدلة هما: الأدلة الكونية، والأدلة العقلية.

النوع الأول: الأدلة الكونية:


قال تعالى: (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض(. (يونس، 101).


قال الآلوسي: "هذا خطاب لسيد المخاطبين -صلى الله عليه وسلم- أن يأمر الكفرة الذين هم بين ظهرانيهم، بالتفكر في ملكوت السماوات  والأرض، وما فيهما من عجائب الآيات الأفاقية والأنفسية الدالة على وحدته وكمال قدرته جل شأنه"(
).


ففي هذه الآية وفي غيرها دعوة إلى التأمل في مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهنا يظهر أن الآلوسي يقسّم الآيات الكونية إلى قسمين: الآيات الآفاقية، والآيات الأنفسية.

أولاً: الآيات الآفاقية: وهي التي تتعلق بما في السماوات  والأرض من النجوم والكواكب والليل والنهار، والأمطار والرياح، والأشجار والجبال وغير ذلك.


وفي ذلك يقول الله تعالى: (إن في خلق السماوات  والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون(. (البقرة، 164).


قال الآلوسي: "فمن تأمل في تلك الآيات، وجد كلاً منها مشتملاً على وجوه كثيرة، من الدلالة على وجوده تعالى، ووحدانيته وسائر صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى، واستغنى عن غيرها"(
).


وقال عز وجل: (وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون(. (الرعد، 4).


قال الآلوسي مستدلاً بذلك على وجوده تعالى: "فإن من عقل هاتيك الروائح، في تلك القطع المتباينة المتلاصقة مع اتحاد ما يسقى به، بل وسائر أسباب نموها، لا يتلعثم في الجزم بأن لذلك صانعاً حكيماً قادراً مدبراً لها لا يعجزه شيء"(
).


وقد عني الآلوسي كثيراً بالآيات الآفاقية في هذا المجال، فقلما يمر على آية إلا ويفيد منها في الاستدلال على وجوده -سبحانه وتعالى-.

ثانياً: الآيات الأنفسية: وهي تعني النظر في النفس الإنسانية، في خلقها وكيفية تكوينها، والأحوال التي تمر بها في حياتها.


قال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحماً، ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(. (المؤمنون، 12-14).


وقال أيضاً: (ومن آياته خلق السماوات  والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم(. 
(الروم، 22)، وقال: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون( (الذاريات، 21).


قال الآلوسي: "أي في ذواتكم، إذ ليس في العالم شيء إلا وفي ذات الإنسان له نظير، يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيئات النافعة، والمناظر البهية، والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال البديعة، وآيات الأنفس أكبر من أن تحصى(
).

النوع الثاني:


ومما استدل به -رحمه الله- على وجود الخالق، العقل، فقال: "والذي يميل إليه القلب، أن العقل حجة في معرفة الصانع تعالى، ووحدته، وتنزهه عن الولد سبحانه، قبل ورود الشرع"(
).


اهتم الآلوسي بالحجج العقلية اهتماماً كبيراً، فقلما مر على آية استنبط منها العلماء دليلاً عقلياً إلا ويفصل في ذلك.


ولكثرة ذلك في "تفسيره"(
)، أكتفي بذكر مثال واحد يوضح كيفية استنباطه الدليل على وجود الخالق، عن طريق القياس العقلي.


فعند قوله تعالى: (إن في خلق السماوات  والأرض، واختلاف الليل والنهار……(. (البقرة، 164)، قال: "إن كل واحد من هذه الأمور المعدودة قد وجد على وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ما عداه، مستتبعا لآثار معينة وأحكام مخصوصة، من غير أن تقتضي ذاته وجوده - فضلاً عن وجوده على النمط الكذائي-، فإذا لا بد له من موجد يوجده حسبما يستدعيه علمه وتقتضيه مشيئته، ضرورة امتناع وجود الممكن بلا موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون قادراً إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، حكيماً، عالماً، بحقائق الأشياء وما فيها من المفاسد والمصالح، ومتعالياً عن مقابلة غيره"(
).


لكن الآلوسي - رحمه الله- ورضي عنه- أفرط في قضية العقل، حتى جعله حجة في معرفة الصانع قبل ورود الشرع.


والصحيح أن في هذا الكلام نظراً، ولو أنه - رحمه الله- اقتصر على جعل العقل طريقاً من طرق معرفة الصانع لكان ذلك صحيحاً، أما أن يجعله حجة بمعنى أنهم يثابون ويعاقبون على ذلك ويحاسبون عليه قبل ورود الشرع فهذا مما لا يصح.


وتوضيح ذلك فيما يلي:

1.
أن معنى قوله: "حجة" أن المرء محاسب على ذلك، يدل على هذا حكمه على أهل الفترة(
)، أن من لم يؤمن منهم وكان عاقلاً مميزاً قادراً على النظر والاستدلال، فلا عذر له وهو في النار(
).


وهذا مخالف لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً(، (الإسراء، 15).ففي هذه الآية دليل صريح واضح على أن الله علق الجزاء على إرسال الرسل، والمعذب فقط، هو من جحد وأنكر بعد إرسال الرسل إليه.

2.
فرّق -رحمه الله- بين الإيمان بالله، وبين الفروع، وذكر أن النزاع إنما هو بالنسبة إلى الإيمان بالله دون الفروع، أما الفروع فلا خلاف أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة الرسل(
).


وهذا التفريق الذي ذكره فيه نظر، فليس في الآية ما يدل عليه، بل إن الآيات التي سبقت هذه الآية، والآيات التي بعدها موضوعها الكلام على المؤمنين والكافرين(
)، لا عن المؤمنين والعاصين؛ فالتي قبلها تتحدث عن الذين يكفرون بالآخرة، وهو فرع الكفر بالله، كما تتحدث أيضاً عن آيتين من آيات الله هما الشمس والقمر، وهاتان الآيتان مسوقتان لإثبات توحيد الربوبية المتضمن توحيد الألوهية لا العكس.


أما الآيات التي بعدها فهي عن إهلاك الله للقرون التي بعد قوم نوح، ومعلوم أنهم أهلكوا بسبب شركهم وكفرهم بالله، وليس بعدم امتثالهم للفروع فحسب.


فالسياق كله للكلام على القضايا الكلية في الإيمان، أما قصر مدلول الآية على الأحكام الفقهية والفرعية فلا يصح، خصوصاً إذا علمنا أن سورة الإسراء مكية، وشأن المكي لا يخفى.

3.
أنه ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه، أنهم أغاروا على قوم من الأقوام أو قتلوهم دون أن يقدموا بين يدي ذلك دعوتهم إلى التوحيد -وأقروا على ذلك-، ولو كان العقل حجة قبل ورود الشرع، لكان جائزاً أن يحارب المسلمون أي قوم بحجة أنهم قصروا في التفكر والنظر، وفي التعرف على الخالق - عز وجل-.


بل الذي صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: "إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله(
)" وفي رواية: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله…"(
).


فهذا نص صريح واضح على أنه لا حجة قبل إرسال الرسل وورود الشرع، وهذا هو منطوق قوله تعالى: (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل(. (النساء، 165).

4.
حديث: "أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة، فأما الأصم فيقول:  يا ربّ جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق، فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم ليطعنه، فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها سحب إليها"(
).


فهذا الحديث يدل على عدم التكليف قبل إرسال الرسل دون أدنى ريب أو شك، وهذه من المواضع التي خرج فيها الآلوسي عن منهجه الذي سطره لنفسه.

الفصل الثاني

موقف الآلوسي من تفسير آيات الأسماء والصفات


ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول
:
الإيمان بأسماء الله تعالى (وفيه خمسة مطالب)

المطلب الأول
: معنى الاسم لغة وشرعاً

المطلب الثاني
: أسماء الله كلها حسنى.

المطلب الثالث
: طريق إثبات أسماء الله تعالى

المطلب الرابع
: عدد أسماء الله -سبحانه- وتعيينها

المطلب الخامس: الإلحاد في أسماء الله.

المبحث الثاني
:
الإيمان بصفات الله تعالى (وفيه أربعة مطالب).

المطلب الأول
: معنى الصفة لغة وشرعاً

المطلب الثاني
: أهمية البحث في الصفات

المطلب الثالث
: المذاهب في الصفات

المطلب الرابع
: موقف الآلوسي من هذه المذاهب

المبحث الأول: الإيمان بأسماء الله

المطلب الأول: معنى الاسم لغة وشرعاً.


ذكر الآلوسي -رحمه الله- "أن الاسم عند البصريين من الأسماء العشرة التي بنيت أوائلها على السكون(
)، … فإذا نطقوا بها زادوا همزة لبشاعة الابتداء بالساكن"(
).


تم تطرق -رحمه الله- إلى أصله فقال: "وأصله (سمو) فهو مما حذف عجزه، مثل: (يد) حذفت لامه (الواو) تخفيفاً لكثرة الاستعمال، ولتعاقب الحركات، واجتلبت ألف الوصل، فوزنه (افع)(
).


ثم تكلم على اشتقاقه فقال: "واشتقاقه من السمو كالعلو؛ لأنه لدلالته على مسماه يعليه من حضيض الخفاء إلى ذروة الظهور والجلاء، وهذا هو رأي البصريين.


أما الكوفيون فإنهم يرون أن اشتقاقه من (السمة)؛ لأنه علامة على مسماه(
).


غلّط الآلوسي هذا القول، وترتيب ما قاله:

أولاً:
أن الاشتقاق برد الكلمة إلى أصلها، ويظهر هذا في مسألتين:

الأولى
: أن تصغير (اسم) بالاتفاق هو (سُمَي)، فلو كان أصل الكلمة (وسم) لقيل في تصغيرها (وسيم).

الثانية
: أن جمع (اسم) بالاتفاق على (أسماء)، فلو كان أصل (اسم) وسم -لقيل في جمعها: (أوسام).

ثانياً
: أنه ليس في لغة العرب كلمة سقطت منها فاء الفعل، فألحقت بها همزة الوصل في أولها، وذلك مثل (عدة) و (زنة)، وإنما يلحق العرب ألف الوصل في أول الكلمة إذا سقطت لامها، لأنه يسكن أولها، فتحتاج إلى ألف الوصل مثل: ابن، واست، واسم.


وفي هذا دليل واضح على أن أصل (اسم) ليس من وسم، وإنما من سمو(
).


قال الآلوسي: "والمراد بالأسماء كما قاله حجة الإسلام الغزالي وغيره: الألفاظ المصوغة الدالة على المعاني المختلفة"(
).


أما في القاموس المحيط: "الاسم: هو اللفظ الموضوع للدلالة على مسماه سواء أكان هذا المسمى ذاتاً أو صفة".


فالأول: كالعالم، فهو دال على ذات متصفة بالعلم، والثاني، كالعلم فهو دال على صفة، والمراد باللفظ: الصوت المشتمل على الحروف(
).


معنى أسماء الله شرعاً: هي كلمات الله، الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال له بلا مماثلة، وتنزيهه عن صفات النقص والعيب(
).

المطلب الثاني: أسماء الله كلها حسنى.


لقد ذكر الآلوسي -رحمه الله- أن أسماء الله كلها حسنى من غير استثناء، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد استدل على ذلك بما يلي:

1.
قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى(. (الإسراء، 110).

2.
قول -جل شأنه-: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى(. (طه، 8).

3.
قوله -عزت أسماؤه-: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها(. (الأعراف، 180)، قال -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: "ومعنى ذلك: أنها أحسن الأسماء وأجلها، لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها"(
).


وقال في موطن آخر: "ووصف الأسماء بالحسنى لدلالتها على ما هو جامع لجميع صفات الكمال، بحيث لا يشذ منها شيء، وما هو من صفات الجلال والجمال والإكرام"(
).

المطلب الثالث: طريق إثبات أسماء الله تعالى.


لقد حدد الآلوسي منهجاً بيناً في إثبات أسماء الله -تعالى- حرره فيما يلي:

أولاً
: اتفق العلماء على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع.

ثانياً
: امتناع ذلك؛ إذا ورد المنع من الشرع، وهذا بالاتفاق أيضاً.

ثالثاً
: أما ما كان سبحانه وتعالى متصفاً بمعناه، ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً، بل مشعراً بالمدح- فهذا هو محل الخلاف حيث لا إذن ولا منع، وفيه قولان:

الأول
: المنع، وهو قول الجمهور.

الثاني
: الجواز، وهو مذهب المعتزلة، ومال إليه القاضي أبو بكر(
).


ثم رجح -رحمه الله- الثاني فقال: "والمختار عندي، عدم توقف إطلاق الأســــــــماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات النفسية(
) والفعلية(
)، وكذا الصفات السلبية(
) عليه تعالى، على التوقف الخاص، بل يصح الإطلاق بدونه"(
).

المطلب الرابع: عدد أسماء الله -سبحانه وتعالى- وتعيينها:


يرى الآلوسي -رحمه الله- أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، فقال: "والذي أراه، أنه لا حصر لأسمائه -عزت أسماؤه- في التسعة والتسعين"(
).


وهو يقصد هنا ما ثبت في الصحيح مرفوعاً: "إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة"(
).


واستدل على ذلك بحديث: "ما أصاب أحداً قط همّ ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك…" الحديث(
).


هذا ما رجحه الآلوسي، وهو الصحيح الذي عليـــــه الجمــــهور، مثــــــل البغوي(
) والنووي(
)، وابن القيم(
)، وابن الوزير(
)، وابن حجر(
)، وغيرهم، خلافاً لابن حزم(
) الذي زعم أن أسماء الله محصورة في هذا العدد(
).


أما تعيين الأسماء التسعة والتسعين، فهو متوقف على صحة حديث الترمذي الذي سرد فيه الأسماء(
).


والذي رجحه الآلوسي أن هذه الأسماء إنما جمعت من القرآن، وأنها من صنع رواة الحديث، وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم(
).


وما رجحه الآلوسي هو الصحيح، وقال به أئمة هذا العلم، قال ابن تيمية: "تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باتفاق أهل المعرفة بحديثه"(
).


وقال ابن كثير: "والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه"(
).


وقال ابن حجر: "اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء، هل هو موقوف على الراوي، أو مرفوع"، ورجح الأول وأن تعدادها مدرج من كلام الراوي"(
).

المطلب الخامس: الإلحاد في أسماء الله:


ويقصد بالإلحاد في أسماء الله تعالى: "الميل والانحراف فيها عن الحق إلى الباطل يقال: ألحد، إذا مال عن القصد والاستقامة، ومنه لحد القبر، لكونه في جانبه"(
).


وهو حرام في شرع الله عز وجل بدليل قوله تعالى: (وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون(. (الأعراف، 180).


ولقد عرض الآلوسي لهذا الموضوع وفصّل القول فيه لخطورته، وما يترتب عليه، فبين أنه ثلاثة أنواع هي:

-
النوع الأول: أن يسمى الله عز وجل بما يوهم معنى فاسداً، كما في قول البدو: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، ونحو ذلك(
).

-
النوع الثاني: العدول عن تسميته -تعالى- ببعض أسمائه الكريمة، كما قالوا وما الرحمن، إنا لا نعرف إلا رحمن اليمامة.

-
النوع الثالث: إطلاقها على الأصنام، واشتقاق أسمائها منها، كاللات من (الله)، والعزى، من (العزيز)(
).


هذه هي الأنواع التي ذكرها الآلوسي، وهناك نوع آخر لم يذكره -رحمه الله- وهو:

-
النوع الرابع: تعطيل أسماء الله من معانيها وحقائقها، كقوله المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو إنكارها كلياً كقول الجهمية، وهذا النوع أخطر وأعظم في الإلحاد مما ذكر آنفاً في الأنواع الثلاثة(
).


وقد أثبت الآلوسي أسماء الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة، وأثبت ما دلت عليه من صفات الكمال والجلال، ضرورة أن أسماء الله -عز وجل- دالة على صفات كمالية، فهي مشتقة من الصفات، إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني لها لم تكن حسنى، ولم تكن دالة على مدح ولا كمال.


فقال في تفسير أسماء الله:

الملك: المتصرف بالأمر والنهي، أو المالك لجميع الأشياء الذي له التصرف فيها أو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال.

القدوس: البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به.

السلام: ذو السلامة من كل نقص وآفة.

المؤمن: المصدّق لنفسه ولرسله -عليهم السلام- فيما بلغوه عنه - سبحانه- أو واهب عباده الأمن من الفزع الأكبر، مؤمنهم بخلق الطمأنينة في قلوبهم.

المهيمن: الرقيب الحافظ لكل شيء.

العزيز: الغالب، أو الذي لا مثل له، أو الذي يعذب من أراد.

الجبار: الذي جبر خلقه على ما أراد، وقسرهم عليه(
)، أو الذي جبر الخلق وأصلحهم.

المتكبر: البالغ الكبرياء والعظمة، لأنه سبحانه - بريء من التكلف(
).


وغير هذا كثير في "تفسيره" -رحمه الله- مما يدل على أنه يثبت ما دلت عليه الأسماء من صفات الكمال والجلال.

المبحث الثاني: الإيمان بصفات الله تعالى:

المطلب الأول: معنى الصفة لغة وشرعاً:


الصفة أصلها: وصف، حذفت واوها وأبدلت تاءً في آخرها كالوعد والعدة(
).


قال ابن فارس(
): "الصفة: الأمارة اللازمة للشيء(
)" وقال: "النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن"(
).


وقال الجرجاجي(
): "هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات".


وقال الكفوي: "هي ما وقع الوصف مشتقاً منها، وهو دال عليها، وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه"(
).


أما شرعاً فصفات الله: هي نعوت الكمال القائمة به سبحانه وتعالى(
).

الفرق بين الاسم والصفة:

1.
أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، فتشتق من أسماء الله، الرحيم، والقادر، والعظيم، صفات الرحمة والقدرة والعظمة، لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجي والمكر اسم المريد والجائي والماكر(
).

2.
أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، فلا يشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب.


أما صفاته فتشتق من أفعاله، فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال، ولذا قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء(
).

المطلب الثاني: أهمية البحث في الصفات:


لقد اتخذ موضوع الصفات أهمية كبرى في الفكر الإسلامي وذلك نظراً لما يلي:

1.
تعلقها بالخالق -سبحانه وتعالى- فمن أثبت فإنما يثبت للخالق، ومن نفى فعنه وكذا من أبطل أو أول.

2.
كثرة الاختلاف فيها، فمسألة الصفات من مسائل العقيدة الكبرى التي كانت مثار جدل بين الطوائف منذ نشأة الفرق الإسلامية.

3.
أثر هذا الخلاف؛ حيث لم يقف الأمر عند اختلاف الأقوال فحسب بل أدى ذلك إلى التفرق والخلاف، حتى ضللت كل طائفة أختها، وزعمت أنها هي الطائفة المنصورة دون غيرها. 


فهذه الأسباب وغيرها جعلت كثيراً من علماء المسلمين يخصصون توحيد الأسماء والصفات بنوع ثالث من أنواع التوحيد، وليس هو في الحقيقة إلا جزءاً من توحيد الربوبية، فكلاهما مضمونه الإثبات.


ولإلقاء الضوء على هذا الخلاف أنقل هذين النصين عن اثنين من علماء المسلمين لهما باع طويل في هذا المجال:


قال المقريزي(
): "فصار للمسلمين في ذلك (أي: الصفات) خمسة أقوال: أحدها: اعتقاد ما يفهم مثله من اللغة، وثانيها: السكوت عنها مطلقاً، وثالثها: السكوت عنها بعد نفي إرادة الظاهر، ورابعها: حملها على المجاز، وخامسها: حملها على الاشتراك(
).


وقال ابن تيمية: "وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون…"(
).

المطلب الثالث: المذاهب في الصفات:


تبين من النقلين مدى الاختلاف الواسع في الصفات، وأشهر المذاهب فيها ما يلي:

المذهب الأول: التمثيل والتجسيم:


ويقصد بالتمثيل: المبالغة في إثبات صفات الله -عز وجل- إلى حد تسويتها بصفات المخلوقين، ويعبر عنه أحياناً بالتشبيه، كما ورد في بعض كلام السلف ويعنون به التمثيل.


وهذا المذهب نزعة يهودية الأصل، فإن "اليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق، ويمثلون به، حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل، ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها، وهي من صفات خلقه"(
). 


قال البغدادي(
): "وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة"(
).


والتمثيل نوعان.

الأول:
تشبيه الخالق بالمخلوق: وذلك بأن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق.

الثاني:
تشبيه المخلوق بالخالق، مثل السبئية(
) الذين سموا علياً إلهاً(
).

المذهب الثاني: التوقف.


أطلق هذا اللقب على فرق عدة مثل الواقفية الذين يقولون: لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل القبلة أم لا، والواقفة في مسألة القرآن هل يقال مخلوق أو غير مخلوق(
).


والمقصود به هنا في هذا الباب ما يلجأ إليه بعض الناس بسبب قصور في العلم، أو بسبب الورع، فيتوقف في الأمور المتشابهة عليه. وهو هنا نوعان:

الأول
: قوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك.

الثاني
: قوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات(
).

المذهب الثالث: التعطيل والتحريف.

أولاً:
التعطيل.


قال الراغب: "مدار لفظ التعطيل في اللغة على الخلو والفراغ"(
).


ويقصد به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وتعطيل نصوص الصفات بتفريغها وإخلائها من دلالاتها الحقيقية على ما تضمنته من معان.


ومن المعطلة قوم عطلوا صفات الله تعطيلاً كلياً محضاً كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة، ومنهم الذين عطلوا جزءاً معيناً من الصفات، وإن كانت القاعدة الأصلية لديهم الإثبات(
).


وهو نزعة شركية واتجاه غريب دخيل على المسلمين من قبل اليهود والمشركين أمثال الجعد بن درهم(
) والجهم بن صفوان(
).

ثانياً:
التحريف.


قال في الصحاح: "حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحده… وتحريف الكلام عن مواضعه: تغييره"(
).


وقال الراغب: "وتحريف الشيء إمالته، كتحريف القلم، وتحريف الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قال عز وجل: (يحرفون الكلم عن مواضعه(. (النساء، 46)(
). فمدار التحريف في اللغة على التغيير والإمالة.


والتحريف المقصود هنا: هو تغيير النصوص أو معنى، والميل بها عن وجهها وحقيقتها، وهو أعم من التعطيل، فالمحرف يعطل النص من معناه أولاً، ثم يستبدله بمعنى آخر، فهو خطوتان، وقد يصبح ثلاثاً؛ إذا اعتقد المعطل التشبيه. 


وسبب ظهوره؛ أن قوماً لم يستطيعوا رد ألفاظ النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، فلجأوا إلى طريقة أخرى يؤيدون بها مذهبهم، وهي رفض المعاني التي فهمها سلف الأمة، واستبدالها بمعان محدثة، اخترعوها لتوافق مذهبهم وهؤلاء قسمان. 

الأول:
الذين اتخذوا هذا منهجاً ثابتاً، وقاعدة مطردة يعاملون بها كل النصوص كبشر المريسي(
)، ونفاة الصفاة مطلقاً.

الثاني:
الذين اضطربوا في ذلك، ولم يسيروا على قاعدة مطردة، بل أولوا بعضاً، ورفضوا تأويل بعض آخر، ومن هؤلاء كثير من الخلف والأشاعرة ونحوهم- رحمهم الله أجمعين(
).

المذهب الرابع: التفويض.


قال الجوهري: "فوض إليه الأمر. أي رده إليه. والتفويض في النكاح التزويج بلا مهر"(
).


وقال النووي: "قال أهل اللغة: فوض إليه الأمر، أي وكله ورده إليه"(
).


وقال الراغب: "وأفوض أمري إلى الله: أرده إليه"(
).


وقال الزبيدي(
): "فوض إليه الأمر تفويضاً: رده إليه وجعله الحاكم فيه، ومنه قوله تعالى:  (وأفوض أمري إلى الله(. (غافر، 44)(
). 


ويقصد بالتفويض هنا: صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى، بأن يقال: الله أعلم بمراده، ويقوم على ركنين هما:

الأول:
اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه، حيث لا يعقل لها معنى معلوم إلا ما هو معلوم معهود في الأذهان من صفات المخلوقين، وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه، وهذه مقدمة مشتركة بين مذهبي التفويض والتأويل.

الثاني:
أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق، لا سبيل إلى العلم بها، بل هي مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن تعيين المراد منها لعدم ورود النص التوقيفي بذلك.


وهنا يفترق مذهب التفويض مع مذهب التأويل الذي يجوز الاجتهاد في تعيين معان مجازية للصفات السمعية(
).


فالتفويض ليس منهجاً مطرداً ذا صفة شمولية تتناول جميع الصفات، كاتجاه التمثيل والتعطيل مثلاً، وإنما هو معالجة موضوعية لطائفة معينة من الصفات هي التي يستقل السمع بإثباتها دون العقل، وتوهم لدى البعض مشابهة المخلوقين، فيسمونها: "متشابه الصفات" أو "الآيات الموهمة للتشبيه" أو "مشكل الحديث"، ونحو ذلك. حتى أنها أفردت بالتأليف، وتكلم على تأويلها بالعديد من المصنفات(
).

المذهب الخامس: الإثبات.


ويقصد به إثبات صفات الله -تعالى- على ظاهرها اللائق به، مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، من غير تحريف لألفاظها أو معانيها، ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجل، ولا تكييفها بتحديد كنهها أو إثبات كيفية معينة لها، ولا تمثيلها ولا تشبيهها، بل نمرها كما وردت مع اعتقاد مدلولها ومعانيها، على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه.

المطلب الرابع: موقف الآلوسي من هذه المذاهب.


ذكرت في المطلب السابق مذاهب الناس حيال نصوص الصفات، وأخص هذا المطلب بالكلام على موقف الآلوسي منها وهو يقوم على قضيتين:

الأولى:
منهجه العام:


فبالنظر إلى كلام الآلوسي -رحمه الله- في نصوص الصفات، نجده أحياناً يتخذ موقفاً محدداً تجاه مذهبي التمثيل والتوقف، أما في التأويل والتعطيل والإثبات نجده لا يستقر على منهج مطرد في "تفسيره" حيال هذه المذاهب، بل نراه يختلف موقفه من آية إلى أخرى ومن موضع إلى آخر، وتفصيل ذلك في القضية الثانية وهو كما يلي:

الثانية:
تفصيل موقف الآلوسي من المذاهب.

أولاً:
موقفه من التمثيل.


رفض الآلوسي مذهب التمثيل، وبين أنه مذهب باطل ساقط، فالتشبيه والتجسيم مما لا يليق بالله -سبحانه وتعالى-، وأن الله منزه عن ذلك؛ لما فيه من انتقاص مقام جلالته -سبحانه وتعالى-، ولما فيه من ضلال وإضلال عن سبيل الله وعدول عنه.


وقد بين -رحمه الله- أقوال العلماء في المجسمة، وهي ثلاثة(
).

1.
أنهم هالكون وبربهم كافرون.

2.
أنهم مبتدعون.

3.
التفصيل: فإن قالوا: هو سبحانه جسم كسائر الأجسام؛ فقد كفروا، وإن قالوا: جسم لا كالأجسام فهم مبتدعون.


وبهذا يتبين أن الآلوسي بريء من هذا المذهب.

ثانياُ:
موقفه من مذهب الواقفة.


أما بالنسبة للتوقف، فإني لم أقف للآلوسي على نص من نصوص الصفات توقف عنده في إثبات الصفة أو في نفيها عنه -عز وجل-.


كما أنه لم يذكر أبداً في نص من النصوص، أن الواجب عدم الزيادة على تلاوة القرآن أو قراءة الحديث، دون تعرض لإثبات أو نفي أو تفسير أو تأويل.


فصنيع الآلوسي في "تفسيره" يدل على أنه لا يرتضي هذا المذهب ولا يقول به.

ثالثاً:
موقفه من التأويل:


أما التأويل، فإنه -رحمه الله- يرغب عنه، ولا يقول به إلا في حدود ضيقة، وفي مواطن قليلة من نصوص صفات الله تعالى، ومن ذلك:


عند قوله تعالى:  (يا حسرة على العباد(. (يس، 30)، قال: "وجوز أن يكون التحسر منه -سبحانه وتعالى- مجازاً عن استعظام ما جنوه على أنفسهم، وأيد بأنه قرئ (يا حسرتا على العباد) فإن الأصل عليها (يا حسرتي)(
).


وعند قوله عز سلطانه:  (سنفرغ لكم أيها الثقلان(. (الرحمن، 31)، ذكر أقوالاً في تفسيرها، ومما ذكره أن المراد بالفراغ التوفر في الانتقال والنكاية، وذلك أن الفراغ يستعمل في التهديد كثيراً، كأنه فرغ عن كل شيء لأجله، فلم يبق له شغل غيره فيدل على التوفر المذكور، وبين -رحمه الله- أنه هنا مجاز لعدم جوازه على الله تعالى(
).


أما رفضه للتأويل، فالأمثلة عليه كثيرة، ومن أجود ما رأيته له في عدم القول بالتأويل، عند "تفسيره" لاسمي الله (الرحمن) و (الرحيم).


قال الآلوسي: "…كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فينا، وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى، لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته، ومعاذ الله -تعالى- أن تقاس بصفات المخلوقين، وأين التراب من رب الأرباب، ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له -تعالى- لاستحالة اتصافه بما يتصف به، فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ما نعلمه منها فينا، ارتكاب المجاز أيضاً، فيها إذا أثبتت لله -تعالى-، وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك، وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله -تعالى- بها.


فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه -عز شأنه- أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه -تعالى شأنه- والجهل بحقيقة تلك الحقيقة، كالجهل بحقيقة ذاته، مما لا يعود منه نقص إليه -سبحانه-، بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته، والعجز عن درك الإدراك إدراك، فالقول بالمجاز في بعض، والحقيقة في آخر، لا أراه في الحقيقة إلا تحكما بحتاً، بل قد نطق الإمام السكوني(
) في كتابه: "التمييز لما للزمخشري من الاعتزال في كتاب الله العزيز" بأن جعل الرحمة مجازاً، نزعة اعتزالية، قد حفظ الله 
-تعالى- منها سلف المسلمين وأئمة الدين، فإنهم أثبتوا ما ورد على ما ورد، وأثبتوا لله تعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تصرف فيه بكناية أو مجاز"(
).


وعند تفسير صفة "الحياء" في قوله تعالى: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها(. (البقرة، 26) بعد أن ذكر قول من أول الاستحياء من الله عز وجل بالترك اللازم للانقباض قال: "وبعضٌ، وأنا والحمد لله منهم- لا يقول بالتأويل"(
).


فهذه النصوص -وغيرها كثير-، تدل على أنه رحمه الله لا يقول بالتأويل إلا في بعض ما نسب إليه عز وجل، وأقول: ليته سار على قاعدة عدم التأويل وطرد ذلك في الصفات التي أولها، فالكلام معه فيها، ككلامه مع من أول صفة الحياء(
).

رابعاً:
موقفه من مذهبي التفويض والإثبات:


تبين لنا مما سبق أن الآلوسي يرفض مذهب المجسمة، ومذهب الواقفة، كما أنه لا يقول بالتأويل إلا في مواطن قليلة وضمن حدود ضيقة، فيا ترى ما هو موقفه من الصفات. هل هو مع اتجاه التفويض أم الإثبات؟!


لفهم اتجاه الآلوسي في الصفات التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهماً صحيحاً أورد هذين النصين من كلامه على ذلك:

1.
بعد أن أبطل مذهب المجسمة، قال: "وعصم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا إليه(
)، وعولوا في عقائدهم عليه: فأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرأ عن التشبيه والتجسيم، فحقيقة الاستواء مثلاً، المنسوب إليه -تعالى شأنه- لا يلزمها ما يلزم في الشاهد، فهو -جل وعلا- مستو على العرش مع غناه -سبحانه وتعالى- عنه، وحمله بقدرته للعرش وحملته، وعدم مماسة له أو انفصال فيما بينه 
-تعالى- وبينه.


ومتى صح للمتكلمين أن يقولوا: إنه -تعالى- ليس عين العالم ولا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه، مع أن البداهة تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء؛ صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك في استوائه -تعالى- الثابت بالكتاب والسنة… وهذه الطائفة، قيل: هم السلف الصالح، وقيل: إن السلف مع نفي ما يتوهم من التشبيه يقولون: لا ندري ما معنى ذلك، والله -تعالى- أعلم بمراده"(
).

2.
قال -رحمه الله-: "وقيل إن السلف قسمان: قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه، عينوا المعنى الظاهر المعرى عن اللوازم، وقسم رأوا صحة تعيين معنى آخر لا يستحيل عليه -تعالى- كما فعل بعض الخلف، فراعوا الأدب، واحتاطوا في صفات الرب فقالوا: لا ندري ما معنى ذلك، أي المعنى المراد له عز وجل -والله- تعالى- أعلم بمراده"(
).


من هذين النقلين يتضح لنا أن الآلوسي يحصر مذهب السلف في اتجاهين:

الأول:
اتجاه الإثبات، وهم الذين أثبتوا صفات الله عز وجل لفظاً ومعنىً، كما يليق به سبحانه وتعالى، وهؤلاء أثبتوا المعاني الظاهرة مع التنزيه عن التشبيه، وفوضوا الكيفية.

الثاني:
اتجاه التفويض المحض، وهم الذين فوضوا الكيفية وفوضوا المعنى أيضاً.


وبهذا التفريق الدقيق يتبين لنا سر الاختلاف في موقف الآلوسي تجاه آيات الصفات، فهو تارة يفسرها على اتجاه الإثبات، وأخرى يفسرها على اتجاه التفويض. وما ذلك إلا لأنه يرى أن كلا الاتجاهين مذهب السلف.


ولأن اتجاهي الإثبات والتفويض كليهما يرفضان التأويل، نجده لا يقول بالتأويل 
-الذي هو مذهب الخلف- إلا في مواطن قليلة وحدود ضيقة.

الفصل الثالث

الإيمان بالقضاء والقدر


وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
:
تعريف القضاء والقدر

المبحث الثاني
:
أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ومسلك السلف في الخوض فيه (وفيه مطلبان):

المطلب الأول
:
أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

المطلب الثاني
:
مسلك السلف في الخوض فيه

المبحث الثالث
:
الخلاف في القدر وموقف الآلوسي منه (وفيه مطلبان):
المطلب الأول
:
موقف الآلوسي من القضايا التي كان للخلاف فيها أثر في الخلاف في القدر

المطلب الثاني
:
الأقوال في القدر وموقف الآلوسي منها

المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر

أولاً:
القضاء لغة:


قال الجوهري: "القضاء: الحكم، وأصله قضاي، لأنه من قضيت، والجمع الأقضية، والقضية مثله، والجمع القضايا، وقضى أي: حكم، ومنه قوله تعالى: (وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلا إياه(. (الإسراء، 23)(
).


وقال ابن منظور: "القضاء: الحكم، وأصله قضاي لأنه من قضيت، وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه من إمضائه والفراغ منه"(
).


فالقضاء في اللغة مداره على إحكام الشيء وإتمامه، وكل معاني القضاء الواردة في اللغة ترجع إلى هذا الأصل.


قال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته"(
).


وقال ابن الأثير: "القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه"(
).


ومن المعاني التي ورد بها لفظ القضاء في القرآن الكريم:

1.
معنى الأمر، قال تعالى: (وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلا إياه(. (الإسراء، 23) قال الآلوسي: "أي أمر… أمر سبحانه ألا تعبدوا إلا إياه"(
). 

2.
الإعلام، قال تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب(. (الإسراء، 4) قال الآلوسي: "أي أعلمناهم"(
). 

3.
القتل والموت: قال سبحانه (فوكزه موسى فقضى عليه(. (القصص، 15) قال الآلوسي: "أي فقتله موسى، وأصله أنهى حياته أي: جعلها منتهية مقضية"(
). 

4.
الأداء والفراغ، قال عز سلطانه : (فإذا قضيتم مناسككم(. (البقرة، 200) قال الآلوسي: "أي أديتم عبادتكم الحجية وفرغتم منها"(
). 

5.
الخلق، قال تعالى شأنه: (فقضاهنّ سبع سماوات في يومين(. (فصلت، 12) قال الآلوسي: "لما كان الخلق بهذه السهولة، قضى السماوات  وأحكم خلقها في يومين"(
). 

6.
الحكم، قال عز وجل (فاقض ما أنت قاض(. (طه، 72).


هذه أشهر معاني (القضاء) في اللغة، وهناك معان أخرى موجودة في كتب اللغة(
). 

القدر في اللغة:


جاء في اللسان: "القدر: هو القضاء الموافق، يقال: قدر الإله كذا تقديراً وإذا وافق الشيء الشيء، قلت: جاء قدره، قال ابن سيده: القدر والقدر: القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور، قال الله عز وجل: (إنا أنزلناه في ليلة القدر(.(القدر، 1) "أي الحكم … وفي الحديث ذكر ليلة القدر، وهي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى"(
). 


وقال ابن فارس: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته"(
). 


ومن المعاني التي ورد بها لفظ (القدر):

1.
الحكم والقضاء، كما سبق في اللسان.

2.
الطاقة: قال تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره(. (البقرة، 236) قال الآلوسي: "أي على كل منهما مقدار ما يطيقه"(
). 

3.
التضييق: كما في قوله سبحانه: (وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه(. (الفجر، 16) قال الآلوسي: "أي إذا ضيق عليه رزقه"(
). 

المعنى الاصطلاحي للقضاء والقدر:


عرفنا فيما سبق معنى القضاء والقدر لغة، أما في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم في ذلك على فريقين:

الفريق الأول: وهم الذين فرقوا بين مصطلحي القضاء والقدر.


ومن هؤلاء الراغب، حيث قال: "والقضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع، وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل"(
). 


ومنهم أيضاً الجرجاني(
). حيث قال: "القضاء في الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات، على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد، والقدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء"(
). 


أما الفريق الثاني: فإنهم لم يفرقوا بين مصطلحي القضاء والقدر وجعلوا لهما مدلولاً واحداً.


ومن هؤلاء، ابن القيم حيث قال: "القدر عند أهل السنة: قدرة الله تعالى، وعلمه، ومشيئته، وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته"(
).


وقد رجح الآلوسي قول الفريق الثاني فقال: "والمراد بالقدر، المعنى المشهور للقضاء، وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه"(
). 


وما رجحه الآلوسي صحيح، وهو الذي سأسير عليه في هذا الفصل -إن شاء الله- وذلك لسببين:

الأول:
أن من فرق بينهما لم يعضد تفريقه بأدلة واضحة من الكتاب والسنة، تبين الفرق بينهما دون اعتراض.

الثاني:
أن الجميع اتفقوا على أن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر.


فترجيح الآلوسي أن القضاء والقدر يستعملان في معنى واحد صحيح، وهو مذهب أكثر العلماء(
). لكن تعريفه للقدر فيه نظر، فهو لا يدل إلا على جزئية من جزئيات القدر وهي الإرادة، كما أنه غير جامع لما ذهب إليه الآلوسي من معان وقضايا في القدر. فالتعريف المعتمد هو تعريف ابن القيم، فهو تعريف جامع شامل لمراتب القدر عند أهل السنة.

المبحث الثاني: أدلة وجوب الإيمان بالقدر ومسلك السلف في الخوض فيه

المطلب الأول: الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر.


وردت أدلة كثيرة في كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على وجوب الإيمان بالقدر، فمن القرآن:

1.
قوله سبحانه: (إنا كل شيء خلقناه بقدر(. (القمر، 29). قال الآلوسي: "أي مقدراً مكتوباً في اللوح قبل وقوعه، فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء، وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن السلف"(
).

2.
قوله عز سلطانه: (وكان أمر الله قدراً مقدوراً(. (الأحزاب، 38). قال الآلوسي: "والمراد بالقدر المعنى المشهور للقضاء، وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه"(
).

3.
قوله تعالى شأنه: (فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون(. (المرسلات، 21-23). قال الآلوسي: "أي مقدار معلوم عند الله تعالى من الوقت، قدره سبحانه للولادة… (فقدرنا) أي فقدرنا ذلك تقديراً (فنعم القادرون) أي فنعم المقدرون له نحن"(
).


أما السنة:

1.
حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي فسأله عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"(
).

2.
ما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه"(
).

3.
ما ذكره الآلوسي من حديث أبي هريرة، قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله في القدر، فنزلت: (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر(. (القمر، 48-49)(
).

المطلب الثاني: منهج السلف في الخوض في القدر.


إن القدر من أصعب القضايا العقدية مسلكاً، والتي يجب على المرء أن يؤمن بها دون أن يتعب عقله في معرفة كنهها وحقيقتها. فإن القدر وما يحتويه من دقائق الأمور سر استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه أحداً.


ولذلك كان السلف رحمهم الله، يذمون من خاض في القدر، ويكرهون ويحذرون الجدال فيه.


ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان(
) من الغضب، فقال: "بهذا أمرتم، أو: لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم"، فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه"(
).


أما الصحابة والتابعون فقد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.


وهذا هو أيضاً منهج العلماء من بعدهم، قال الطحاوي: "وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن حرامه، كما قال تعالى في كتابه: (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر(. (القمر، 48-49)(
).


أما الآلوسي -رحمه الله- فإنه أكثر جداً من الخوض في مسائل القدر، فلم يدع جزئية لها نوع تعلق بالقدر إلا وبحث فيها، وعذره في ذلك، أنه من المتأخرين، جاء بعد افتراق الناس في القدر، وبعد وجود الكثرة من الأقوال في القدر، فلم تسمح له مكانته العلمية أن يغض الطرف عن هذه الأقوال، فقام ببحثها تأصيلاً وتفريعاً، وتصحيحاً وإبطالاً.

المبحث الثالث: الخلاف في القدر وموقف الآلوسي من ذلك.

المطلب الأول: موقف الآلوسي من القضايا التي كان للخلاف فيها أثر في الخلاف في القدر.

1.
تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها:


هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة بالقدر، وقد اختلف فيها على أقوال كثيرة، مرجعها إلى قولين، ذكرهما الآلوسي عند تفسيره لقوله تعالى: (لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون((
) (الأنبياء، 23) وهما:

القول الأول:
إن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، وأمر المأمورات، لا لعلة ولا لداع ولا لباعث، بل فعل ذلك لمحض مشيئته وصرف إرادته.


وهذا هو قول أكثر الأشاعرة(
).

القول الثاني:
إن الله عز وجل خلق المخلوقات وأمر المأمورات، لعله وحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو قول الجمهور وقد نسبه الآلوسي إلى الماتريدية والمعتزلة والحنابلة.

والقول الثاني هو الذي رجحه الآلوسي، وانتصر له في مواضع كثيرة من القرآن الكريم(
)، فقد قال عند قوله تعالى: (الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون( (البقرة، 21): "الحق الذي لا محيص عنه أن أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد، مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح، ومن أنكر تعليل بعض الأفعال -لا سيما الأحكام الشرعية والحدود- فقد كاد أن ينكر النبوة"(
) 


وقال في موضع آخر: "والسلف -كما قال ابن القيم(
)- يقولون بتعليل أفعاله عز وجل… وأنا أقول بما ذهب إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديث"(
).


كما استدل على ذلك بآيات كثيرة من كتاب الله، منها:

قوله تعالى: (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور( (إبراهيم، 1).

وقوله سبحانه: (لينذر بأساً شديداً من لدنه((الكهف، 2)، قال الآلوسي: "لينذر متعلق بأنزل والكلام للتعليل"(
).

وقوله عز سلطانه: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء((البينة، 5).

قال: "واللام للتعليل… أي والحال أنهم ما كلفوا في كتابهم بما كلفوا به بشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله"(
).


ومما ينبغي ذكره، أن الآلوسي لم يذكر الفرق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة في إثبات الحكمة، والفرق أن المعتزلة أثبتوا حكمة تعود إلى العباد، ولا تعود إلى الرب، أما أهل السنة، فأثبتوا حكمة تعود إلى الرب عز وجل أيضاً(
).


وتظهر أهمية هذه المسألة: أن من نفى الحكمة والتعليل، دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات الكسب والقدرة غير المؤثرة للعبد.


ومن أثبت حكمة تعود إلى العباد، جعلوا هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد هم الخالقين لأفعالهم وهذا قول المعتزلة.


أما أهل السنة فإنه لم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة، فجاء مذهبهم متيناً في الخلق وفي قدرة العبد(
).

2.
الاستطاعة:


وهذه المسألة أيضاً من المسائل التي لها أثر كبير في القدر، ضرورة أنها متعلقة بما جعله الله عز وجل مناط التكليف وهو قدرة العبد، وتدور على أمرين:

الأول: إثبات القدرة للعبد أو نفيها عنه.

الثاني: هل هذه القدرة قبل الفعل، أو معه، أو قبله ومعه معاً؟.


وقبل أن أشرع في ذكر الخلاف في الاستطاعة لا بد من تعريفها.


قال الجرجاني: "الاستطاعة هي عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية…. والاستطاعة، والقدرة، والقوة والوسع والطاقة، متقاربة المعنى في اللغة، وأما في عرف المتكلمين: عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل أو الترك"(
).


والآلوسي، عرف الاستطاعة بما هو قريب من هذا التعريف فقال: "الاستطاعة في الأصل: استدعاء طواعية الفعل وتأتيه، والمراد بالاستدعاء الإرادة، وهي تقتضي القدرة، فأطلقت على القدرة مطلقاً"(
).


والأقوال التي ذكرها الآلوسي في الاستطاعة ما يلي:

1.
قول الأشاعرة ومن وافقهم، وهو أن الاستطاعة مع الفعل، لا يجوز أن تتقدمه، ولا أن تتأخر عنه: بمعنى أنها توجد حال حدوثه، وتتعلق به في هذه الحال ولا توجد قبله(
).


وذكر -رحمه الله- أن كثيراً من المعتزلة وافقوا أبا الحسن -رحمه الله- على هذا القول، مثل النجار، وابن الراوندي، وأبي عيسى الوراق وغيرهم(
).

2.
مذهب المعتزلة: أن الله تعالى مكن الإنسان من الاستطاعة، وهي قبل الفعل، فتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه(
).

3.
ما ذهب إليه كثير من أهل السنة والإمام الرازي -رحمه الله- وهو إثبات القدرة وأنها تكون قبل الفعل وتكون مقارنة له على التفصيل(
).


هذه الثلاثة الأقوال التي ذكرها الآلوسي، وثمة قول رابع لم يذكره وهو قول الجهمية، ولا بد من ذكره، لبيان مدى أثر هذه المسألة على الخلاف في القدر.

4.
قول الجهمية: إنه ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه، بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلاً، وتسمى فعلاً له تجوزاً(
).


والذي ذهب إليه الآلوسي إثبات القدرة للعبد وهذه القدرة قبل الفعل ومعه على التفصيل التالي:

أ.
إذا كانت الاستطاعة بمعنى الوسع والطاقة والصحة والتمكن وسلامة الآلات، فهذه تكون قبل الفعل متقدمة عليه، وهي التي تكون شرط التكليف، والمصححة للفعل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً(
(آل عمران، 97)، فهذه الاستطاعة لو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج ولما عصى أحد بترك الحج(
).

ب.
إذا كانت الاستطاعة بمعنى القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جملتها انضمام الإرادة إليها، والتي يجب معها وجود الفعل، فهذه تكون مقارنة للفعل(
).


قال الآلوسي: "والحق عندي في هذه المسألة: أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة بإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى، لقوله: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(.(البقرة، 286)


ومن المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال، وينهى عنه من لا يقدر على الاجتناب.


فلا بد بمقتضى الحكمة أن يكون التكليف بحسب الوسع، وإذا كان كذلك كان شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة وهذه قبل الفعل، والقدرة التي هي مع الفعل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جملتها انضمام الإرادة إليها"(
).


أما بالنسبة لتأثير هذه القضية على الخلاف في القدر.


أن الجهمية نفوا الاستطاعة مطلقاً فقالوا بالجبر.


والمعتزلة جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وجعلوها للعبد حيث يقدر على الفعل والترك مطلقاً، فلا دخل لإرادة الله في ذلك.


والأشاعرة نفوا قدرة العبد قبل الفعل، وأثبتوا القدرة مع الفعل، ونسبوها إلى الله تعالى، وسموها كسباً للعبد.


أما ما ذهب إليه كثير من السلف والرازي من الأشاعرة فأثبتوا نوعي الاستطاعة، فصار مذهبهم وسطاً، حيث أثبتوا الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الشرع حيث لا يكلف إلا المستطيع، كما أثبتوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل فهذه يتحقق الفعل بها، وتكون بقدرة العبد وفعله، لكنها لا تقع إلا موافقة للقضاء والقدر، وبهذا لم يعزلوا قدرة العبد عن خلق الله(
).

3.
معنى الظلم.


تعرض الآلوسي -رحمه الله- لمعنى الظلم عند قوله سبحانه: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة((
) (النساء، 40). أما الأقوال في تفسير الظلم فهي:

1.
قول الجهمية ومن وافقهم، وهؤلاء عرفوا الظلم بأنه.

أ.
التصرف في ملك الغير.

ب.
أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته.


وبما أن الله سبحانه مالك كل شيء وأنه ليس فوقه تعالى آمر تجب طاعته، والظلم إما تصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، فعلى هذا الظلم مستحيل على الله عز وجل وليس ممكن الوجود.


فالظلم عند هؤلاء ليس له حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، وعليه فلا يجوز أن يقال: إنه تعالى تارك له باختياره ومشيئته.(
).

2.
قول المعتزلة وهو أن الظلم: "كل ضرر لا نفع فيه، ولا دفع ضرر، ولا استحقاق، ولا الظن للوجهين المتقدمين"(
).


وهؤلاء يقولون: إن الله تعالى، يوصف بالقدرة على ما لو فعله لكان ظلماً وكذباً، وإن كان لا يفعل ذلك لعلمه بقبحه، وباستغنائه عن فعله.


ويترتب على قولهم هذا -كما قالوا-: أن الله إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً، كما التزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً، ولا أن يضل مهتدياً.


فالله -عز وجل- عندهم- عدل لا يظلم ضرورة أنه لم يرد وجود شيء من الذنوب، بل العباد يذنبون بغير مشيئته، وهو ليس خالقاً لأفعال العباد خيرها وشرها، لأنه لو كان خالقاً لها ثم عاقب العاصين لكان ظالماً لهم(
).

3.
قول أهل السنة: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه.


وهذا القول هو ما ذهب إليه الآلوسي تبعاً للراغب في أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بزيادة أو نقصان أو بعدول عن وقته ومكانه(
). فالظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه -كما ذكر الآلوسي- أن الله لا ينقص من ثواب المطيعين ولا يزيد عقاب العاصين، ولا يحمل المرء إثم غيره: وهذا هو القول الذي دلت عليه اللغة، فقد قيل: من أشبه أبه فما ظلم، وفي المثل: "من استرعى الذئب فقد ظلم". وتقول العرب: هو أظلم من حية؛ لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه(
).


والذي دعا الجبرية إلى ذلك التعريف هو سد أي منفذ على معتقدهم الفاسد القائل بأن العباد مجبورون.


توضيح ذلك، أنه لو قيل لهم: إن إجبار العباد على الأعمال، مع كونهم يفعلونها بلا إرادة منهم، ثم عقابهم عليها ظلم والله منزه عن الظلم. قالوا: الظلم عندنا هو التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، وهذا وذاك ممتنعان في حقه تعالى، فلا يكون ذلك ظلماً.


أما المعتزلة فقالوا: ما كان ظلماً وقبيحاً من العبيد، كان كذلك من الله تعالى، ومن ثم فلو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالماً، فوجب ألا يكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد، وإنما هم الخالقون لها(
).


وقالوا أيضاً، لو كان الله خالقاً لأفعال العباد، ثم عاقبهم عليها لكان ذلك ظلماً ولكن هذا لا يجوز عليه سبحانه، فثبت أنه غير خالق لها.


وهكذا استغلت كل فرقة قضية الظلم لصالح مذهبها، أما أهل السنة فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بكثير من الآيات والأحاديث، مثل قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً( (طه، 112). وقوله: (ولا تزر وازرة وزر أخرى( (الإسراء، 15 )، وقوله سبحانه: (إن الشرك لظلم عظيم( (لقمان، 13).

4.
هل الإرادة تستلزم الرضا والمحبة.


هذه المسألة من المسائل المهمة أيضاً في باب القدر وقد كان الخلاف فيها على قولين:


الأول: أن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة، وهذا هو قول المعتزلة وأغلب الأشاعرة، قال عبد الجبار الهمذاني المعتزلي: "إن كل من جازت عليه الإرادة جازت عليه المحبة، وإنه -تعالى- إذا صح كونه مريداً، فيجب كونه محباً، وكل ما صح أن يريده صح أن يحبه، وكل ما أوجب قبح محبته أوجب قبح إرادته"(
).


ثم قال: "وإنما قلنا في الرضا: إنه الإرادة؛ لأنه لو كان غيرها لم يمتنع أن نرضى الشيء وإن لم نرده على وجه، أو نريده ويقع على ما أراده، ولا نرضى به على وجه، فإذا بطل ذلك صح أنه الإرادة"(
).


وقال الباقلاني -رحمه الله- وهو من الأشاعرة-: "اعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة… وعلم أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال، فمن رضي سبحانه عنه، لم يزل راضياً عنه لا يسخط عليه أبداً، وإن كان في الحال عاصياً، ومن سخط عليه فلا يزال ساخطاً عليه ولا يرضى عنه أبداً، وإن كان في الحال مطيعاً"(
).


الثاني: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة بل بينهما فرق.


وهذا القول هو الذي رجحه الآلوسي، فقد قال عند تفسير قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر( (الزمر، 7). ثم قال: "إنه لا تلازم بين الإرادة والرضا، كما أن الرضا ليس عبارة عن حقيقة الإرادة"(
).


وهذا الذي رجحه الآلوسي، هو قول أكثر أهل السنة، وهو الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة الصحيحة، ومن ذلك:

قوله تعالى: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين( (التكوير، 29).

وقوله: (من يشأ يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم( (الأنعام، 39).

وقوله: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء( (الأنعام، 125)، وقوله: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً( (يونس، 99).


فهذه نصوص تدل على المشيئة والإرادة لكلا الأمرين: الهداية والضلال.


ومن نصوص المحبة قوله عز وجل: (والله لا يحب الفساد( (البقرة، 205)، وقوله: (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها( (الإسراء، 38)، وقوله سبحانه: (ولا يرضى لعباده الكفر( (الزمر، 7).


وهذه النصوص تدل على أن الله سبحانه وتعالى يكره هذه الأمور ولا يحبها ولا يرضاها، فدل على أن المشيئة غير الرضا والمحبة.


ومن السنة ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"(
).


وهذا دليل واضح على كراهية الله لهذه الأمور، وهي غير خارجة عن مشيئته سبحانه. ومن العقل: فإنه لا يمتنع في بداهة العقول أن الإنسان يريد شيئاً وهو لا يحبه كالدواء وغيره(
).

المطلب الثاني: الأقوال في القدر، وموقف الآلوسي منها:

المقصد الأول: أقوال الفرق في القدر.


ذكرنا في المطلب السابق المسائل المتعلقة بالقدر، وبينا عقب كل مسألة، أثر الخلاف فيها على الخلاف في القدر، ونذكر هنا- بحول الله وقوته- أقوال الفرق في القدر، وقد اهتم الآلوسي -رحمه الله-، بها اهتماماً كبيراً وذكرها في غير ما موضع من "تفسيره"(
).

أولاً:
قول القدرية، وخلاصته: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، وإنما العباد هم الخالقون لها، ولا تعلق لها بمشيئة الله، ولا تدخل تحت قدرته.


فهؤلاء ينكرون مرتبتي الإرادة والخلق، فينفونها عن الله، وينسبونها للإنسان. قال عبد الجبار الهمذاني: "اتفق كل أهل العدل(
) على أن أفعال العباد من تصرفهم، وقيامهم، وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال: إن الله -سبحانه- خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه"(
).


ومذهبهم هذا نتيجة قولهم، إن الله لا يفعل القبيح، بل أفعاله كلها حسنة، وبما أن أفعال العباد منها ما هو حسن وما هو قبيح، فيستحيل أن يكون الله خالقها، ولو كان كذلك لكان فاعلاً للقبيح.


ولهذا القول سموا "مجوس الأمة"(
) لمشابهتهم لقولهم، فالمجوس يزعمون أن الخير من خلق وفعل النور، والشر من فعل الظلمة، وهؤلاء زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم فأثبتوا خالقين.

ثانياً:
قول الجبرية: إن العباد مجبورون على أفعالهم، وهؤلاء سلبوا العبد القدرة والاختيار، وأنه لا فعل له أصلاً، فحركاته بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح تقلبها كيف تشاء، وما ورد في القرآن والسنة من نسبة الفعل للعبد، فإنما هو على سبيل المجاز، ومن باب إضافة الشيء إلى محله(
).

ثالثاً:
قول أهل السنة، وهو الإقرار بالمراتب الأربع التي نطق بها كتاب الله، ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي:

1.
العلم، لقوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البرد والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين( (الأنعام، 59).

2.
الكتابة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات  والأرض بخمسين ألف سنة"(
).

3.
الإرادة والمشيئة، لقوله عز سلطانه: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم في ما آتاكم( (المائدة، 48).

4.
الخلق، لقوله تعالى شأنه: (الله خالق كل شيء( (الرعد، 16).


أما أفعال العباد فهي داخلة في المرتبة الرابعة، ولذلك فهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد كلها، والعباد فاعلون حقيقة، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم ولهم إرادة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله الكونية فلا تخرج عنها.


قال الإمام الجويني -رحمه الله- تعالى: -"الركن الأول في قدرة العبد وتأثيرها في مقدورها، فنقول: قد تقرر عند كل حاظ بعقله، مرقى عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد، أن الرب -سبحانه وتعالى- مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم، وداعيهم إليها، ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم، وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر.


ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام… فمن أحاط بذلك كله، ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم، فهو مصاب في عقله، أو مستقر على تقليده، مصمم على جهله.


ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع، والتكذيب بما جاء به المرسلون"(
).


ثم قال في مرتبة الخلق: "فإن قيل: لم لا تذكرون قولاً مقنعاً في الرد على من يزعم أن العبد مخترع، خالق لأفعاله.


قلنا: المسلمون بأجمع قاطبة قبل أن ظهرت البدع والآراء، ونبغ أصحاب الأهواء، على أنه لا خالق إلا الله -تبارك وتعالى- كما لهجوا بأنه لا إله إلا الله، وتمدح الله -سبحانه وتعالى- بالخلق في آي من الكتاب… ولا يشك لبيب أن من وصف نفسه بكونه خالقاً على التحقيق، فقد أعظم الفرية، وأتى بما لو نطق به ناطق في الأولين لتعرض للكبير العظيم، والرد البليغ، وكيف يتصف العبد بكونه خالقاً وهو لا يحيط علماً بتفاصيل أفعاله، ومن لا يعلم حقيقة ما صدر منه، ولا يحط بمقداره ومبلغه فكيف يكون خالقه؟ والعلم بالشيء أقرب من خلقه"(
).


وهذان نصان عن الإمام الجويني قويان في الرد على الجبرية الذين سلبوا العبد الإرادة والقدرة. وعلى المعتزلة الذين أفرطوا في إثباتها للعبد حتى زعموا أنه خالق لفعله.

المقصد الثاني: موقف الآلوسي من أفعال العباد والإرادة.

أولاً: أفعال العباد:


مدى قدرة العباد على أفعالهم هي أهم قضية في القدر وقع فيها الخلاف، وقد ذكر الآلوسي هذا الخلاف أكثر من مرة في "تفسيره" وهي كما يلي:

1.
أن الله خالق أفعال العباد ولا قدرة لهم أصلا، وهو قول الجبرية(
).

2.
أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، وهو قول المعتزلة، فأثبتوا قدرة مؤثرة بغير إذن الله(
).

3.
قول الماتريدية وجمهور الحنفية: إن الله خالق أفعال العباد، لكن تعلق العباد بأفعالهم لهم فيه رأي خاص اشتهروا به، وهو أنهم يثبتون للعباد إرادة جزئية، وهي غير مخلوقة، وأمرها بيدهم.


فالعبد عند الماتريدية له قدرة يخلقها الله تعالى فيه عند قصده الفعل قصداً مصمماً، طاعة أو معصية، وإن لم تؤثر قدرته في وجود الفعل لمانع، هو تعلق قدرة الله التي لا يقاومها شيء في إيجاد ذلك(
).

4.
المشهور عن الأشاعرة أن الله خالق أفعال العباد -وهذا بإجماعهم- لكنهم قالوا بالقدرة المقارنة للفعل غير المؤثرة فيه(
).


وكل من الإرادة الجزئية عند الماتريدية، والمشهور عن الأشاعرة يسمى "الكسب".

5.
ما ذهب إليه الجويني، -رحمه الله- وكثير من أهل السنة: أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة حقيقية خاضعة لإرادة الله.


وهذا هو الذي ذهب إليه الآلوسي ورجحه، فعند تفسير قوله تعالى: (ألا  ساء ما يحكمون( (النحل، 59) قال: "وأما أفعال العباد، فقد ثبت بالدلائل القاطعة، أن خالقها هو الله تعالى"(
).


وعند قوله سبحانه: (قل الله خالق كل شيء( (الرعد، 16). قال: "أي من الجواهر والأعراض، ويلزم من هذا أن لا خالق سواه، لئلا يلزم التوارد وهو المقصود…، وبعموم الآية استدل أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى"(
).


كما استدل -رحمه الله- بقوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون( (الصافات، 96) قال: "وكون المراد مخلوقة له عز وجل ظاهر، وكون الصور والأشكال كذلك -مع أنها بفعلهم- باعتبار أن الإقرار على الفعل، وخلق ما يتوقف عليه من الدواعي والأسباب منه تعالى.


وكون الأصنام معمولة لهم باعتبار جزئها الصوري فهو مع كونه معمولاً لهم، مخلوق لله تعالى بذلك الاعتبار"(
).


واستدل أيضاً بقوله عز وجل: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن( (التغابن، 2). قال: "أي فبعضكم كافر به تعالى، وبعضكم مؤمن به عز وجل. أو بعض منكم كافر به، وبعض منكم مؤمن به، تفصيل لما في (خلقكم) من الإجمال … فيكون الكفر والإيمان في ضمن الخلق"(
).


هذا وقد رد الآلوسي على الجبرية والقدرية عند كل آية حاولوا أن يستدلوا بها، واذكر هنا مثالاً واحداً يبين منهجية الإمام الآلوسي في الاستدلال ونقض الاستدلال.


استدل الطبري الشيعي(
) تبعاً للمعتزلة بقوله تعالى: (ربنا ما خلقت هذا باطلاً(، ففي هذه الآية يبين الله أنه لا يخلق باطلاً، والكفر والضلال والقبائح من الباطل، فليست مخلوقة لله عز وجل. وألخص رد الآلوسي بما يلي:

1.
أن الأشياء سواء من حيث إنها خلق الله تعالى، وإنها مشتملة على المصالح والأحكام.

2.
أن تفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضها إلى بعض، وكون بعضها متعلق الأمر وبعضها الآخر متعلق النهي، لا باعتبار كون بعضها مشتملاً على المصالح والبعض الآخر غير مشتمل.

3.
أن الباطل هو: ما لا فائدة فيه مطلقاً، أو ما لا فائدة فيه يعتد بها، أو مالا يقصد به فائدة. والقبائح ليست كذلك لاشتمالها على مصالح لا يبعد قصد الله لها مع غناه الذاتي عنها.

4.
فثبت أن القبائح من حيث إنها خلق الله ليست باطلة، وتسميتها قبائح إنما هو باعتبارها متعلق النهي لحكمه أيضاً(
).

ثانياً:
الإرادة.


وهذه أيضاً من أهم مسائل القدر التي دار فلك الخلاف حولها، وقد قرر الآلوسي -رحمه الله- في مواضع كثيرة من "تفسيره": أن الهدي والإضلال بيد الله -عز وجل- فلو أراد أن يكون الناس كلهم مؤمنين لآمنوا، ولو شاء أن لا يقع من أحد شرك أو معصية لكان ذلك كما شاء ولكنه لم يشأ فلم يقع.


قال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً( (يونس، 99)، قال الآلوسي: "تحقيق لدوران إيمان جميع المكلفين، وجوداً وعدماً، على قطب مشيئته سبحانه مطلقاً، بعد بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته، أي: لو شاء سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين لآمن… لكنه لم يشأ ذلك"(
).


كما بين -رحمه الله- أن الله -تعالى شأنه- وهب لعباده حرية الاختيار في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا و في أن يطيعوا أو لا يطيعوا. فعند قوله تعالى: (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً( (الإنسان، 29)، قال: "أي فمن شاء أن يتخذ إليه تعالى سبيلاً، أي: وسيلة توصله إلى ثوابه؛ اتخذ: أي تقرب إليه بالطاعة، فهي توصل أيضاً السبيل إلى المقاصد"(
).


وهكذا فإن الآلوسي بتعليقه فعل العبد بقدرة الله وإرادته ينقض مذهب المعتزلة الذين لم يجعلوا لإرادة الله أي تعلق بفعل العبد، كما أنه بإثباته إرادة ومشيئة للعبد -كما في آية "الإنسان"- يرد على مذهب الجبرية الذين نفوا أن يكون للعبد أي إرادة أو مشيئة أو قدرة أصلاً.


وقد صرح -رحمه الله- أن هداية الله سبحانه وتعالى تكون بنصب الأدلة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإظهار قدر النعم المسداة على البشر.


فقسم -رحمه الله- الدلائل قسمين:

الأول:
الدلائل السمعية كالآيات القرآنية.

الثاني:
الدلائل العقلية وتشمل الآيات الآفاقية الكونية، والآيات النفسية(
).


وهذه الهداية التي ذكرها الآلوسي، يسميها العلماء هداية الدلالة، و يشترك في هذا النوع من الهداية كل من يدعو إلى عبادة الله وتوحيده، وهي التي عناها الله سبحانه بقوله: (ولكل قوم هاد( (الرعد، 7). وبقوله أيضاً: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم( (الشورى، 52).


كما نفى -رحمه الله-، ونزه الله عن الهداية التي هي مستلزمة للاهتداء إليه(
)، وذكر أن هذه ليست لله سبحانه -وإن كان قادراً عليها- لأنه مما يخل بالحكمة(
).


قلت: وذكر العلماء نوعاً آخر من الهداية، وهي هداية التأييد والتوفيق، وهذه لله سبحانه وتعالى فقط، وهي المرادة بقوله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت( (القصص، 56).


وليس هذا النوع حجة الله على خلقه، بل الهداية الأولى وهي هداية الدلالة، يدل على ذلك قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (الإسراء، 15).


وبهذا فصل الآلوسي -رحمه الله- بين مذهب أهل السنة، القائلين بأن الله -عز وجل- خلق الهداية والإضلال فهما بيده، وبين مذهب الجبرية أتم فصل وأحسنه.


أما إسناد الهداية والإضلال إلى الله، فليس إلا من باب أنه خلق أفعال العباد، ووضع نظام الأسباب والمسببات، لا أنه جبر الخلق على الهدى أو الضلال.


ومما جعله الله سبباً للهداية(
) العمل الصالح، فقال -عز من قائل-: (فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى( (الليل، 10) قال الآلوسي: "فسنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة، كدخول الجنة ومبادئه"(
). 


كما بين -رحمه الله- أنه يراد بالتيسير في الموضعين معنى الهداية، وباليسرى طريق الجنة وبالعسرى طريق النار(
).


ويوضح ما سبق، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة؛ فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء، فييسر لعمل أهل الشقاوة"(
).


فمن أراد الهادي هدايته، عرفه طريق الحق، ووفقه للإيمان، وحببه إليه وشرح صدره للإسلام حتى يتسع للإيمان.


وأما من أراد أن يضله جعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يكاد يكون فيه للخير منفذ ولا طريق(
).

الفصل الرابع

موقف الآلوسي من القضايا المتعلقة بالألوهية


ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
:
معنى توحيد الألوهية واهتمام الآلوسي به.

المبحث الثاني
:
التوسل وكلام الآلوسي عليه.

المبحث الثالث
:
حكم البناء على القبور واتخاذها مساجد.

المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية، واهتمام الآلوسي به وشروط العبادة

معنى الألوهية:


الألوهية: مصدر مشتق من أله يأله، قال الآلوسي: "أله كعبد، إلاهة عبادة، وألوهة كعبودة، وألوهية كعبودية"(
).


قال الجوهري: "أله -بالفتح- إلاهة، أي: عبد عبادة، ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلهتك( (الأعراف، 127). بكسر الهمزة، قال: وعبادتك(
). وكان يقول: إن فرعون كان يعبد في الأرض(
)، ومنه قولنا: الله، وأصله: إله، على فعال، بمعنى مفعول أي معبود، كقولنا: إمام -على وزن- فعال: لأنه مفعول أي مؤتم به"(
).


فالألوهية معناها العبادة، والإله معناه: المعبود، ولذا يسمى هذا النوع توحيد العبادة. ومعنى الألوهية شرعاً -بناءً على المعنى اللغوي- له متعلقان.

الأول:
من حيث تعلقه بالله عز وجل، فتكون الألوهية صفة لله تعالى تعني استحقاقه للعبادة بما له من الأسماء والصفات الحميدة.

الثاني:
من حيث تعلقه بالعباد، فتكون الألوهية، هي استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له"(
).

العبادة:


العبادة في اللغة الذل، يقال: طريق معبد، إذا كان مذللاً قد وطأته الأقدام.


قال الراغب: "العبودية: إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل"(
).


قال الزجاج: "ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع"(
).


وقال الجوهري: "أصل العبودية الخضوع والتذلل"(
).


أما تعريفها شرعاً، فقد ورد عن أهل العلم تعريفات كثيرة منها:

1.
ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي(
).

2.
أنها: "كمال الحب مع كمال الخضوع". وهذا تعريف ابن القيم(
).

3.
قال ابن كثير: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف(
).

4.
"أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال، الظاهرة والباطنة"(
).


وهذا الأخير هو أشمل التعريفات السابقة، إلا أنه خلا من الأصل اللغوي لكلمة العبادة، ولذا أقول في تعريف العبادة:


هي الخضوع والتذلل لله تعالى بفعل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.


فالعبادة قد تكون مصدراً، بمعنى التعبد، وهو فعل العابد، وقد تكون اسماً وتعني: المتعبد به، وعلى المعنى الثاني يصدق تعريف ابن تيمية -رحمه الله-.


والعبادة لا بد أن تشتمل على المحبة والرجاء والخوف، فمن عبد الله بواحد من هذه الأمور لم تكن عبادته كاملة، فعبادة الله بالحب هي طريقة الصوفية، وعبادته بالرجاء هي طريقة المرجئة، وعبادته بالخوف هي طريقة الخوارج، وعبادته بالمحبة والخوف والرجاء هي طريقة أهل السنة.

عناية الآلوسي بالألوهية:


وقد اهتم الآلوسي بتوحيد الألوهية اهتماماً كبيراً، لأنه التوحيد الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وخلق الناس من أجله: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( (الذاريات، 56).


ويدل على ذلك أنه ما مر على آية من كتاب الله، لتوحيد الألوهية تعلق بها، إلا وفصل فيها، وبين معناها بياناً شافياً.


فعند قوله تعالى: (أمن خلق السماوات  والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون( (النمل، 60). قال: "أإله آخر كائن مع الله تعالى، الذي ذكر بعض أفعاله التي لا يكاد يقدر عليها غيره، حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى في العبادة.


وهذا تبكيت لهم بنفي الألوهية عما يشركونه به عز وجل، في ضمن النفي الكلي على الطريقة البرهانية، بعد تبكيتهم بنفي الخيرية عنه بما ذكر … فإن أحداً ممن له أدنى تمييز، كما لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة، لا يكاد يقدر على انتفاء الألوهية عنه رأساً، لا سيما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل"(
).


كما أنه -رحمه الله- لم يأل جهداً في الرد على شبه من استدل ببعض الآيات، لتقوية مذهبه الذي قد يفضي إلى الشرك(
).

شروط العبادة:


بما أن هذا التوحيد قائم على العبادة، فلا بد من ذكر الشروط التي تصح بها العبادة:

الشرط الأول:
الإخلاص في النية لله سبحانه وتعالى.


يدل على هذا الشرط آيات كثيرة من كتاب الله، ومن ذلك قوله تعالى: (فاعبد الله مخلصاً له الدين( (الزمر، 2).


قال الآلوسي: "أي فاعبده تعالى ممحضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء"(
).


وعند قوله تعالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين(  (الزمر، 11) قال -رحمه الله-: "أمر عليه الصلاة والسلام ببيان ما أمر به نفسه، من الإخلاص في عبادة الله -عز وجل- الذي هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى"(
).


ويدل على هذا الشرط أحاديث كثيرة منها:

-
حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى…"(
).

-
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم"(
).


الشرط الثاني: صلاح العمل، بأن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله( (آل عمران، 31) فجعل الله علاته حبه عز وجل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.


وقد جمع الله بين الشرطين في قوله: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً( (الكهف، 110).


وبما أن الإمام الآلوسي قد أكثر من المسائل المتعلقة بالألوهية، كان من الصعب إيرادها أو إيراد أكثرها، ولذلك اخترت مسألتين من أشهر المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهما تدلان على موقف الآلوسي من الألوهية، ومما يخل بالألوهية من الشركيات.


وهاتان المسألتان هما:

1.
التوسل والاستعانة.

2.
البناء على القبور واتخاذها مساجد.

المبحث الثاني: التوسل وكلام الآلوسي عليه

تعريف التوسل:


التوسل: مصدر مأخوذ من الوسيلة، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن والسنة، ولذا سأورد كلاماً -في بيان معناه- لإمامين أحدهما مختص بتفسير غريب الحديث وهو ابن الأثير، والآخر مختص بتفسير مفردات القرآن الكريم وهو الراغب الأصفهاني -رحمهما الله-.


قال ابن الأثير: "هي في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها: وسائل، يقال: وسل إليه وسيلة، وتوسل"(
).


وقال الراغب: "الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوصية لتضمنها معنى الرغبة,قال تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة( (المائدة، 35)"، وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى: مراعاة سبيله بالعمل والعبادة، وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة، والواسل: الراغب إلى الله تعالى"(
).


أما الآلوسي فقال عند الآية التي ذكرها الراغب: "الوسيلة: فعيلة، بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي، من وسل إلى كذا، أي: تقرب إليه بشيء"(
).


كما ذكر -رحمه الله- معنى آخر للوسيلة عن ابن عباس، أن الوسيلة الحاجة(
)، أما عند قوله تعالى:  (يبتغون إلى ربهم الوسيلة( (الإسراء، 57). وهي الآية الثانية التي ورد فيها ذكر الوسيلة في القرآن قال: "الوسيلة: القربة بالطاعة والعبادة"(
). 


وهذا هو تفسير أكثر المفسرين للوسيلة، قال ابن كثير: "وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه"(
).


وهناك معنى آخر للوسيلة، وهو المنزلة العالية في الجنة، ذكر الآلوسي أنه غير مراد في الآيتين السابقتين. لاختصاص هذه المنزلة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يدل على ذلك ما رواه مسلم: "إنها منزلة في الجنة جعلها الله تعالى لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لي الوسيلة"(
)(
).

موقف الآلوسي من التوسل وأنواعه:

المسألة الأولى: الاستغاثة بالمخلوق الحي، بمعنى طلب الدعاء منه.


ذهب الآلوسي -رحمه الله- إلى جواز طلب الدعاء من الحي مستدلاً على ذلك بما يلي:

1.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: "لا تنسنا يا أخي من دعائك"(
).

2.
أمره صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له(
).

3.
وأمره صلى الله عليه وسلم أمته أن يطلبوا له الوسيلة وأن يصلوا عليه(
). وما ذهب إليه الآلوسي هنا هو الصحيح الذي دلت عليه أحاديث كثيرة.

-
ومن ذلك ما ورد من أمر المرأة التي كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "ادع الله لي". ثم خيرها رسول الله بين الشفاء أو الصبر ولها عليه الجنة، فاختارت الصبر، ثم سألته أن يدعو الله لها ألا تتكشف(
).

-
ومنه أيضاً، قول أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام: "يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له". فدعا النبي أن يكثر ماله وولده وأن يبارك له فيما يعطيه(
).

-
ومنه أيضاً: "الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: "يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله يديه، فقال: "اللهم اسقنا، اللهم اسقنا…" الحديث(
).


وغير هذا كثير مما يؤكد صحة ما ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله-.

المسألة الثانية: التوسل والاستغاثة بالميت والغائب:


أما التوسل بالأموات والغائبين، فقد حرمه الآلوسي فقال: "وأما إذا كان المطلوب فيه ميتاً أو غائباً، فلا يستريب عالم بأنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف… ولم يرد عن  أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهم أحرص الخلق على كل خير- أنه طلب من ميت شيئاً"(
).


واستدل على ذلك بما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائراً: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك(
).


كما شنع -رحمه الله- على الذين لم يقتصروا على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحسب، بل تعدوا ذلك إلى الاستغاثة بالأموات فقال: "إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل يا سيدي فلان أغثني، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن، عدم التفوه بذلك، وأن لا يحوم حول حماه، وقد عده أناس من العلماء شركاً لا يكنّه، فهو قريب منه.


ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب، أو الميت المغيب، يعلم الغيب، أو يسمع النداء، ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما دعاه، ولا فتح فاه… فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد"(
).


ثم ذكر -رحمه الله- أن من تأمل الأحاديث النبوية لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور -الذين هم بين سعيد، شغله تنعمه، وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم، وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه -أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه"(
).

شبهة وجواب:


بعض من يستغيثون بذوات الأموات والغائبين تقضى حوائجهم، وهذا يدل على جواز ذلك ونفعه؟


أجاب -رحمه الله- عن هذا، بأن هذه الحالات ليست إلا من ابتلاء الله عز وجل، كما أنها فتنة للمستغيث والمغيث.


بل لا يستبعد أن يتمثل الشيطان في صورة المستغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وليس هو إلا شيطان أضله وأغواه، وزين له هواه، وهذا مثل أن يتكلم في الأصنام ليضل عبدتها(
).


وأقول: هناك جواب آخر، وهو أنه ربما تتوافق الاستغاثة مع قدر الله عز وجل، بالإشفاء مثلاً، فيظن هذا الجاهل أن الشفاء من المستغاث، وليس هو إلا من الله وبقدر الله.

المسألة الثالثة: الإقسام بذاته صلى الله عليه وسلم وبذات غيره.


ومما اختلف فيه أهل العلم الإقسام بذوات الناس. وحاصل ذلك قولان:

الأول:
رأي من جوز ذلك، وهؤلاء على خلاف فيمن يجوز الإقسام به، فمنهم من جوز ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه سيد ولد آدم، ولا يجوز أن يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء، لأنهم ليسوا في درجته، وهذا قول العز بن عبد السلام(
). 


ومنهم من أطلق ذلك، فجوز الإقسام بذاته عليه الصلاة والسلام، وبذات غيره من الأولياء والصالحين.


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1.
"أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادع الله لي، فقال له النبي صلى الله وسلم: "توضأ، وصل ركعتين، ثم قل: "اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة، يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي فشفعه في"(
).

2.
أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بك إلى الله تعالى، ونستشفع بالله تعالى عليك، فسبح رسول الله حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، فقال "ويحك! أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه، شأن الله تعالى أعظم من ذلك".


وجه الاستدلال أن النبي أنكر عليه قوله: "إنا نستشفع بالله عليك"، ولم ينكر عليه، قوله: "إنا نستشفع بك إلى الله تعالى"(
).

الثاني:
رأي من منع ذلك مطلقاً لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما كما نقله عنهما المجد ابن تيمية ورجحه(
).


وهذا هو الذي رجحه الآلوسي -رحمه الله-، فإن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين، وغيرهم من الأئمة ليس فيها الإقسام ولا التوسل بالذات المكرمة(
).


ورد رحمه الله الاستدلال بالحديثين السابقين بما يلي:

أولاً:
حديث (نبي الرحمة). فقد أجاب عنه بما يلي:

1.
أن الحديث على تقدير مضاف، أي: (بدعاء أو شفاعة) نبيك.

2.
أن هذا التوسل ليس من باب الإقسام، بل هو من جنس الاستشفاع، وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعته. ويدل على ذلك ما في آخر الحديث: "فشفعه في". كما يدل على هذا ما جاء في رواية قصة استسقاء عمر بالعباس(
): "أن العباس كان يدعو وهم يؤمنون".

3.
أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل الذي شاع معناه عند الصحابة، وهو طلب الدعاء، لا ما شاع عند المتأخرين من الإقسام على الله بنبي أو ملك أو ولي.

4.
على تسليم، أنه إقسام، فليس فيه إلا الإقسام والتوسل بالنبي وهو حي، ومساواة حالتي حياته ووفاته في هذا الشأن، يحتاج إلى نص، ولا نص.


بل إن النص على خلاف ذلك، وعلى التفريق بين حياته وموته صلى الله عليه وسلم، كما في لجوء الصحابة إلى الاستسقاء بالعباس بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلو كان الإقسام على الله بذات النبي عليه الصلاة والسلام مشروعاً ومفيداً، لما عدل الصحابة -وهم السابقون الأولون وأعلم الناس بحقوق الله وحقوق رسول الله، وهم في وقت عسر وضرورة ومخمصة- أقول: لو كان ذلك مشروعاً لما عدلوا عنه إلى غيره كالاستسقاء بالعباس رضي الله عنه(
).

ثانياً:
حديث: "إنا نستشفع بك إلى الله".


لم يقبل الآلوسي كذلك هذا دليلاً على جواز الإقسام بذوات الأشخاص. وذلك:

1.
لأن ما في هذا الخبر إنما هو استشفاع لا إقسام، والاستشفاع هو طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام(
).

2.
لو كان الاستشفاع هو الإقسام، فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، مضمون الجملة الثانية دون الأولى. بل إن الإقسام على النبي بذات الله سبحانه وتعالى، أسهل(
).

المسألة الرابعة: الإقسام والتوسل بجاهه وبجاه غيره صلى الله عليه وسلم.


ومن المسائل التي بحثها الآلوسي -رحمه الله-، الإقسام بجاهه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس على قولين في هذه المسألة.

1.
فمنهم من منع هذا أيضاً. كما منع التوسل والإقسام بالذات، ومن هؤلاء المجد ابن تيمية.

2.
وفريق آخر ذهب إلى جواز ذلك، ومن هؤلاء الآلوسي -رحمه الله- تعالى، فقد قال: "وبعد هذا كله، لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً"(
).


وقال: "بل لا أرى بأساً أيضاً بالإقسام على الله تعالى بجاهه صلى الله عليه وسلم"(
).


كما أنه أجاز -رحمه الله- التوسل بجاه غير النبي عليه الصلاة والسلام إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولائه(
).


نلاحظ هنا أن الآلوسي خالف ما سار عليه في المسائل المتقدمة! فما هو السبب؟ ذكر -رحمه الله-، أن قوله بالجواز إنما هو لدفع الحرج عن الناس، والفرار من دعوى تضليلهم.


وقد جوز -رحمه الله- ذلك، على أن المراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى، مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوسل إليك بجاه نبيك أن تقضي لي حاجتي، أي: إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي(
).

مناقشة رأي الآلوسي:


ما قدمته، هو خلاصة ما ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله-، والذي يظهر -والله أعلم- أن التوسل بالإقسام على الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاه غيره من الأولياء والصالحين لا يجوز، وذلك لأمور:

أولاً:
أن هذا النوع من التوسل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه وهو عبادة، والعبادة لا بد فيها من دليل، ولو كان فيه خير لما تركها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد احتاجوا إلى مثل ذلك كثيراً بعد موته صلى الله عليه وسلم.


وهذه النقطة، عين ما استدل به نفسه -رحمه الله- على إبطال الأنواع الأولى، وهي أصل من أصول الدين.

ثانياً:
أنه لا يشك أحد في أن معنى الجاه يختلف عن معنى المحبة، فالجاه متعلق به صلى الله عليه وسلم، والمحبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه وإن كان أحد أسباب الجاه محبة الله عز وجل، إلا أنه لا يجوز وضع السبب موضع المسبب في الحكم.


فمثلاً لو قال أحدهم: أنا أتوسل بذوات الأولياء والصالحين، على معنى أن الله خلقها، والخلق صفة من صفاته. فأنا أتوسل بصفاته، قلنا: لا يجوز ذلك، لأن الخلق غير المخلوق، ولا تعلق للخلق بالذات، إلا من حيث أن صفة الخلق سبب في إيجاد الذات الذي هو المسبب، والآلوسي نفسه لا يخالف في عدم جواز التوسل بالذوات.

ثالثاً:
أنه لا علاقة بين المقسم المتوسل وبين جاه المتوسل به، لأن الجاه لصاحبه لا لغيره، وإذا أقسم شخص على الله بجاه فلان فكأنه يقول: يا الله اقض حاجتي وتقبل دعائي، لأن فلاناً ذو جاه ومنزلة عالية عندك،  والله جل وعز لم يجعل جاه أحد أو منزلته سبباً في إجابة الدعاء أو كشف الكربات أو قضاء الحاجات، وهذه كتب السنة بين أيدينا، ليس فيها ما يدل على ذلك أو يشير إليه.

المبحث الثالث: حكم البناء على القبور واتخاذها مساجد


من القضايا المتعلقة بالألوهية، ما انتشر عند كثير من الناس من البناء على القبور، واتخاذ هذه القبور مساجد، وقد بحث الآلوسي هذه القضية المهمة عند قوله تعالى: (فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً( (الكهف، 21)، وذكر قولين لأهل العلم في هذا:

القول الأول:
أن البناء على القبور واتخاذها مساجد جائز، والدليل:

1.
هذه الآية: فإنها ظاهرة في كون ما ذكر- من البناء والاتخاذ -من شرائع من قبلنا وقد استدل بشرع من قبلنا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". ثم تلا قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري( (طه، 14) وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال.


ومنه أيضاً ما احتج به محمد -وهو من علماء الحنفية- على جواز قسمة الماء بطريق المهيأة، بقوله تعالى: (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم( (الشعراء، 155)، وبقوله: (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم( (القمر، 28). وغيرها كثير(
). 

2.
واستدلوا أيضاً ببعض ما جاء في روايات قصة أصحاب الكهف، من جعل الملك لهم عيداً في كل سنة، وجعلهم إياهم -أي أصحاب الكهف- في توابيت من ساج، ونحو ذلك(
). 

القول الثاني:
أن ذلك حرام لا يجوز فعله، وذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم(
). وهذا القول، هو الذي رجحه الآلوسي -رحمه الله- مستدلاً على ذلك بأدلة كثيرة، منها:

1.
ما روته السيدة عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فقال: "إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"(
). 

2.
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً(
). 

3.
ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد"(
) (
) إلى غير ذلك من الأحاديث المصرحة بالحرمة.


وجعل الآلوسي هذا الفعل من كبائر الذنوب، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك في قبور الأنبياء عليهم السلام، وجعل من فعل ذلك بقبور العلماء شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة(
).


ونقل عن بعض الحنابلة: أن قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به، عين المحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل، للنهي عنه، ثم إجماعاً، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك، الصلاة عندها، واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها(
). 


كما نقل -رحمه الله- كراهة بناء القباب على القبور، وتجصيصها والكتابة عليها، وذلك لورود النهي الصريح عن ذلك(
). 

رده على أدلة الفريق الأول:


ليس مع من جوز ذلك سوى الاستدلال بآية الكهف، وقد أبطل الآلوسي استدلالهم ذلك كما يلي:

1.
صحح أن شرع من قبلنا شرع لنا(
)، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل لا يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا، إلا إذا قصه الله علينا دون إنكار منه، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدمناه من أحاديث يدل إنكار النبي عليه السلام له أشد إنكار.

2.
وأيضاً فإن كون ما ذكر من البناء والاتخاذ ليس من شرائع من قبلنا، وكيف يكون كذلك مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

3.
والآية ليست خارجة مخرج المدح لهم، والحض على التأسي بهم، فليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس، وعزمهم على فعل ذلك. ومتى لم يثبت أن فيهم معصوماً، لم يدل فعلهم -فضلاً عن عزمهم- على مشروعية ما كانوا بصدده(
). 


وإذا علم هذا وجب أن لا يعول أحد على الاستدلال بهذه الآية، والروايات الضعيفة ويخالف ما نطقت به الأخبار الصحيحة(
). 


وما ذهب إليه الآلوسي من حرمة البناء على القبور، واتخاذها مساجد هو القول الصواب.


ويدل هذا القول على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن الشارع الحكيم، إذا حرم شيئاً، حرم أسبابه وذرائعه الموصلة إليه، وسد الذرائع أصل من أصول الدين.


فالله عز وجل، لما حرم الزنا، حرم النظر، والخلوة، والسفر للمرأة دون محرم، لأن هذه أسباب مفضية إليه، ومساعدة عليه، فحرمها الله سداً للذريعة، ووقاية من الوقوع في الكبيرة.


والإسلام جاء لا ليعلم الناس أن في السماوات  رباً، فهذه عقيدة أبي جهل وأبي لهب، وأمية بن خلف قبل أن تكون عقيدة للمسلمين، لكنه جاء لتوحيد الله، وإفراده بالعبادة، وضد التوحيد الشرك، ولا يجتمع توحيد وشرك.


ولما كان الشرك على دين المرء بهذه الخطورة، حرم الله كل سبب يفضي إليه، ومن هذه الأسباب تعظيم أصحاب القبور، وذلك بالبناء على قبورهم واتخاذ المساجد عليها أو على أرضها، وهذا غلو في الصالحين، والغلو فيهم هو أول أسباب الشرك كما وقع في قوم نوح لما عبدوا وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً من دون الله سواء بعبادتهم مباشرة، أو باتخاذهم إياهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل.


ودرءاً للمفسدة حرم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء، وحذر من الوقوع في عمل أهل الكتاب الذين كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجداً واتخذوا فيه التصاوير تعظيماً لصاحبه.


وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم. "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(
). 


قال النووي: "إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً، خوفاً من المبالغة في تعظيمه، والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية"(
). 


"ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، وهو أفضل قبر على وجه الأرض"(
). 

الباب الثاني

اتجاه الآلوسي في إثبات قضايا النبوات والكتب


ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول
:
النبوات.

الفصل الثاني
:
الإيمان بالكتب.

الفصل الأول

النبوات


ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول
:
تعريف النبوة والرسالة (وفيه مطلبان):

المطلب الأول
:
المعنى اللغوي للنبي والرسول.

المطلب الثاني
:
المعنى الشرعي لهما.

المبحث الثاني
:
معنى الإيمان بالأنبياء والرسل.

المبحث الثالث
:
التفاضل بين الأنبياء.

المبحث الرابع
:
صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم (وفيه مطلبان):

المطلب الأول
:
صفات الأنبياء والرسل.

المطلب الثاني
:
وظائف الأنبياء والرسل.

المبحث الخامس
:
المعجزات والكرامات (وفيه مطلبان):

المطلب الأول
:
المعجزات.

المطلب الثاني
:
الكرامات.

المبحث الأول: تعريف النبوة والرسالة

المطلب الأول: المعنى اللغوي للنبي والرسول.


النبي: له ثلاثة اشتقاقات.

1.
من النبأ: وهو الخبر، كما في قوله تعالى: (عن النبأ العظيم( (النبأ، 2).

2.
من النبوة: وهو ما ارتفع من الأرض، وفيه دلالة على الشرف والرفعة، قال في الصحاح: "إن جعلت لفظ النبي مأخوذاً من ذلك، فمعناه: أنه شرف على سائر الخلق، وأصله غير الهمزة، وهو فعيل بمعنى مفعول"(
). 

3.
النبي: الطريق الواضح: فالعرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي نهتدي بها، وسمي النبي بذلك لأنه علم يهتدي به الخلق إلى الله عز وجل.


قال ابن منظور: "النبأ: الخبر، والجمع أنباء، وإن لفلان نبأ: أي خبراً والنبي: المخبر عن الله، وقيل: النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع والنبي أيضاً: الطريق الواضح"(
). 


والحق أن النبوة الشرعية شاملة لكل هذه المعاني، فهي إخبار عن الله عز وجل وهي رفعة لصاحبها وشرف وتعظيم، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى…


ولكن أولى هذه الأقوال أن النبي مشتق من النبأ: فهو منبأ من الله وهو كذلك ينبئ الناس، كما أن نبوته متحققة بذلك، وبالنبأ والإنباء يكون موصوفاً بالرفعة، وطريقاً إلى معرفة الحق جل وتقدس.


أما الرسول لغة: فهو مشتق من الإرسال، وهو البعث والتوجيه، فإذا بعثت شخصاً ليقوم بمهمة ما فهو رسولك، قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ: (وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون( (النمل، 35).


وهو مفرد جمعه: أرْسُل ورُسُل ورُسْل ورسلك. وسموا بذلك لأنهم مبعوثون وموجهون من قبل الله -عز وجل-؛ لتبليغ الخلق أمر الله ووحيه(
). 

المطلب الثاني: المعنى الشرعي


هذا هو تعريف النبي والرسول لغة، أما شرعاً فقد اختلفت كلمة العلماء فيه اختلافاً كبيراً(
)، ذكر الآلوسي لأهل العلم ستة أقوال على النحو التالي:

1.
الرسول: ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه.


والنبي: يعمه، ومن بعثه لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليه السلام.

2.
الرسول: ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم، وإن لم يكن جديداً في نفسه كإسماعيل عليه السلام إذ بعث لجرهم أولاً.


والنبي: يعمه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك.

3.
الرسول: ذكر حر له تبليغ في الجملة، وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق.


والنبي: من أوحي إليه، ولم يؤمر بتبليغ أصلاً، أو أعم منه، ومنه الرسول.

4.
الرسول: من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه.


والنبي: غير الرسول من لا كتاب له.

5.
الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملة، والنبي: من لا كتاب له ولا نسخ.

6.
الرسول: من يأتيه الملك -عليه السلام- بالوحي يقظة.


والنبي: يقال له، ولمن يوحى إليه في المنام يقظة(
). 


لكن الآلوسي رد هذا القول الأخير لأنه يقتضي أن بعض الأنبياء عليهم السلام لم يوح إليهم إلا مناماً، وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي(
). 


كما أنه رد أيضاً القول المشهور، بأن النبي في عرف الشرع أعم من الرسول، فإنه (أي النبي) من أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا، والرسول: من أوحي إليه وأمر بالتبليغ.


وعلل هذا الرد بأن المراد بالنبي من لم يؤمر بالتبليغ. قال: "وحيث تعلق به الإرسال صار مأموراً بالتبليغ، فيكون رسولاً، فلم يبق في الآية بعد تعلق الإرسال، رسول ونبي مقابل له".


ثم رجح بناء على ما سبق أن المراد بالرسول: من بعث بشرع جديد، وبالنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، أو أن يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب"(
). 


وما ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله- هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم، ضرورة أن ما رجحه تتحقق به المقابلة بين الرسول والنبي، ويتعلق الإرسال بهما.


وقد رجح هذا القول من المتقدمين ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول… فقوله (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي( (الحج، 52) دليل على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق"(
). 

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل


إن الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أصول الإيمان التي لا يتم إيمان المرء إلا بها، فهم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى، وبين خلقه في تبليغ شرعه، وإقامة حجته على خلقه.


ومن الأدلة على وجوب الإيمان بهم:

1.
قوله تعالى: (فآمنوا بالله ورسله( (النساء، 171).

2.
قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله(  (البقرة، 285).

3.
قوله -عز سلطانه-: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً( (النساء، 136).

4.
حديث جبريل: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"(
). 


وإن إرسال الرسل من نعم الله على البشرية فإن الناس لا يستقيم لهم دين ولا ينتظم لهم حال إلا بهم، ضرورة أنهم يعرفون الناس بربهم، وبما ينفعهم ويضرهم، وتفاصيل الأحكام والشرائع التي يستقيم بها حالهم، ونحو ذلك من أمور لا سبيل إلى معرفتها بالعقل.


ومن الإيمان بالأنبياء والرسل أن نؤمن بهم جميعاً دون تفريق بينهم. فالأنبياء كلهم متفقون على أصول التوحيد والشرائع وإن كانوا مختلفين في الفروع.


وقد وعد الله من كفر بواحد منهم العذاب الأليم، وعده كافراً بكلهم، قال تعالى: (كذبت قوم نوح المرسلين( (الشعراء، 105).


قال الآلوسي: "وتكذيبهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار"(
). 


وقال سبحانه وتعالى: (لا نفرق بين أحد منهم( (آل عمران، 84)، قال الآلوسي: "أي بالتصديق والتكذيب كما فعل اليهود والنصارى"(
). 


وإن من فعل ذلك، فآمن ببعض وكفر ببعض، كان كأهل الكتاب، كما ذكر ذلك الآلوسي عند قوله تعالى: (لا نفرق بين أحد من رسله( (البقرة، 285).


قال الآلوسي: "لا نفرق بين رسل الله تعالى، بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما فعل أهل الكتابين، بل نؤمن بهم جميعاً، ونصدق بصحة رسالة كل واحد منهم، وقيدوا إيمانهم بذلك، تحقيقاً للحق وتنصيصاً على مخالفة أولئك المفرقين من الفريقين، بإظهار الإيمان بما كفروا به، فلعنة الله على الكافرين"(
). 


وقال تعالى: (ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض( (النساء، 150)، قال الآلوسي: "أي نؤمن ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونكفر ببعضهم كما فعل أهل الكتاب.


وما ذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بين الله تعالى ورسله، لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.


وما من نبي إلا وقد أخبر قومه بصحة دين نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالكل وبالله تعالى أيضاً من حيث لا يشعر"(
). 


ومن الإيمان بالأنبياء والرسل؛ أن نؤمن بأنهم قد بلغوا ما أمرهم تبليغه، وأنهم لم يكتموا من ذلك شيئاً أبداً، كما أنهم صادقون في كل ما بلغوا به، لا كما يزعم الشيعة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتم بعض الأمور الدينية تقيةً وخوفاً. حاشاه بأبي هو وأمي

ومن الإيمان بهم؛ أن ننزلهم منازلهم التي أنزلهموها الله تعالى، دون أن ننتقص من أقدارهم شيئاً، أو أن نفرط في تقديسهم فنرفعهم أعلى مما يستحقون.


فإنهم مهما بلغوا في الشرف والرفعة، لن يصلوا إلى مرتبة الألوهية، بل ولا قريباً منها، كما ادعى النصارى الضالون في عيسى ابن مريم فقالوا: إله أو ابن إله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. قال تعالى: (فآمنوا بالله ورسله( (النساء، 171). قال الآلوسي: (فأمنوا بالله) خصوه بالألوهية، (ورسله) أجمعين، ولا تخرجوا أحداً منهم إلى ما يستحيل وصفه به من الألوهية، (ولا تقولوا ثلاثة) أي الآلهة ثلاثة: الله -سبحانه-، والمسيح، ومريم"(
). 


ومن الإيمان بهم عليهم السلام، أن نؤمن بما علمنا منهم على التفصيل، وما لم نعلمه منهم على الإجمال. قال الآلوسي عند قوله تعالى: (كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله( (البقرة، 285): "أي من حيث مجيئهما منه تعالى على وجه يليق بشأن كل منهما، ويلزم الإيمان التفصيلي فيما علم تفصيلاً من كل ذلك، والإجمالي فيما علم إجمالاً"(
). 


فالذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون نبياً ورسولاً، ذكر الله منهم ثمانية عشر في قوله: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا، ونوحاً هدينا من قبل، ومن ذريته داوودوسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين( (الأنعام، 83-86).


أما السبعة الباقون فقد ذكرهم الله عز وجل مفرقين في سور عدة، وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل، ونبينا محمد عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين فهؤلاء يتعين علينا أن نؤمن ونصدق برسالاتهم وأشخاصهم وأسمائهم وإلى من بعثوا، ومعجزاتهم على التفصيل المذكور.


ومن المعلوم أن هؤلاء ليسوا هم الأنبياء فقط، وإنما ثمة غيرهم أكثر منهم بكثير، فمن لم يسمهم الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نؤمن بهم على الإجمال لا نكفر بواحد منهم. وهذا من كمال الإيمان بالنبيين الذي هو فرع الإيمان بالله.

المبحث الثالث: التفاضل بين الأنبياء


إن مما نطق به كتاب الله -سبحانه وتعالى- تفضيل بعض النبيين على بعض، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل والمزية، قال تعالى: (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض( (الإسراء، 55).


قال الآلوسي: "بالفضائل النفسانية، والمزايا القدسية، وإنزال الكتب السماوية، لا بكثرة الأموال والأتباع"(
).


وقال تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( (البقرة، 253).


قال الآلوسي: "فضلنا بعضهم على بعض، بأن خصصنا بعضهم بمنقبة، ليست تلك المنقبة للبعض الآخر"(
) ثم ذكر قولين آخرين لمعنى التفضيل:

أولهما:
 التفضيل بالشرائع، فمنهم من شرع ومنهم من لم يشرع.

وثانيهما: التفضيل بالدرجات الأخروية.


وضعف هذين القولين ورجح الأول بدليل قوله تعالى في نفس الآية: (منهم من كلم الله( (البقرة: 253) فإنه تفصيل للتفضيل المذكور إجمالاً"(
). 


وهذه فضيلة واحدة ذكرها الله في هذه الآية، ومن الفضائل الأخرى التي ذكرها الله عز وجل في غير هذه الآية، أن جعل إبراهيم خليلاً، وجعل لسليمان ملكاً عظيماً، وجعل موسى له كليما، وجعل عيسى كلمته وروحه، وغفر لمحمد -صلى الله عليه وسلم- ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجعله سيد ولد آدم وهكذا.


ومما اشتهر عن أهل السنة والجماعة، أن الرسل أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.


وأن أفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه مرتين منفصلين عن غيرهم من الرسل.


ففي سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ( (الأحزاب، 7).


قال الآلوسي: "تخصيصهم بالذكر مع إندراجهم في النبيين اندراجاً بيناً، للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم، وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع" ثم قال: "واشتهر أنهم أولو العزم من الرسل -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين"(
). 


وقال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ( (الشورى، 13).


قال الآلوسي -رحمه الله-: "والخطاب لأمته -صلى الله عليه وسلم- أي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً، ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرهم به أمراً مؤكداً.


وتخصيص المذكورين بالذكر، لما أشير من علو شأنهم، وعظم شهرتهم، ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع، لاتفاق كل على نبوة بعضهم"(
). 


وأولو العزم هؤلاء، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الآلوسي مراراً، بل إنه -رحمه الله- كان كلما مر على آية فيها فضيلة لنبي من الأنبياء يبين أن هذا النبي مع هذه الفضيلة ليس أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.


فعند قوله تعالى: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح… ( (الآية  ). قال -رحمه الله-: "وتقديم نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه آخرهم بعثاً، للإيذان بمزيد خطره الجليل".


وعند قوله تعالى: (وءاتينا داوودزبوراً (  (النساء، 136) قال -رحمه الله-: "بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة والسلام، وأنه بإتيائه الملك والسلطة" ثم قال: "وفيه إيذان بتفضيل نبينا- صلى الله عليه وسلم-؛ فإن كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وأمته خير الأمم مما تضمنه الزبور، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله -عز قائلاً-: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون(  (الأنبياء، 105) يعني: محمداً -صلى الله عليه وسلم- وأمته"(
). 


فهو هنا بين فضيلة داوودعليه السلام، واستفاد من هذه الفضيلة، ما يؤيد تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن داوودعليه السلام مع هذه الفضيلة ليس أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام.


وما ذهب إليه الإمام الآلوسي صحيح تعضده الأدلة الصحيحة، ومما هو نص في ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون"(
). 


فهذا الحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، وهذه من الأمور التي فضل النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء.

المبحث الرابع: صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم

المطلب الأول: صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام.


قال تعالى: (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، إن الله سميع بصير(  (الحج، 75). بين الله عز وجل في هذه الآية أن اصطفاء الرسل من الناس والملائكة موكول إليه سبحانه وتعالى.


واقتضت حكمة الله تعالى، أن لا يقوم بهذه المهمة العظيمة الجليلة إلا صفوة من الخلق هم أفضلهم وأكملهم، يتحملون هذه الأمانة العظيمة، ويبلغون دين الله تعالى أتم تبليغ؛ إذ أن اختصاصهم بالكمال والفضل ومكارم الأخلاق يوجب على الأمم تصديقهم واتباعهم والسير على نهجهم في جميع شؤون الحياة.


وهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لحمل رسالته، وصفهم -في كتابه- بأوصاف كثيرة، فهو تارة يصفهم بالعبادة والطاعة، وأخرى بالصدق والنزاهة، وثالثة بالتضحية والإيثار، وغيرها بكمال الأخلاق وتمامها، كل ذلك ليعرف أنهم الصفوة الصافية والأمثال العالية من البشرية.


قال تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين(  (الأنبياء، 73).


وقد عني الآلوسي -رحمه الله- بهذه الصفات عناية فائقة، ولكثرة ذلك في "تفسيره" أقتصر -بإذن الله- على ثلاث منها، كان بعضها مثار جدل عند المشركين في بداية الدعوة، والبعض الآخر موضع نقاش وقبول ورد وتفصيل عند العلماء. ومنهم الإمام الآلوسي- رحمهم الله أجمعين-.

أولاً:
بشرية الأنبياء.


معنى هذه الصفة: أن الله أرسل أنبياءه من جنس البشر، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من أي خلق آخر. يدل على ذلك القرآن والسنة والنظر الصحيح.

أولاً: من القرآن:

-
قال تعالى: (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً(  (الإسراء، 93).


قال الآلوسي: "وكونه بشراً توطئة لذلك رداً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً، ودلالة على أن الرسل عليهم السلام من قبل كانوا كذلك، ولهذا قال الزمخشري: هل كنت إلا رسولاً كسائر الرسل بشراً مثلهم(
) (
). 

-
وقوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم(  (الكهف 110، فصلت 6).


قال الآلوسي: "لست ملكاً ولا جنياً لا يمكنكم التلقي منه"(
). 

ثانياً:
من السنة.


عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي…" الحديث(
). 

ثالثاً:
من النظر الصحيح:


إن حكمة الله اقتضت أن يكون رسله من جنس البشر لا من غيرهم، ضرورة أنهم أقدر على الإرشاد والتوجيه والقيادة فهم منهم يشتركون معهم في المشاعر والأحاسيس والنوازع والطبائع العامة.


كما أن في إرسالهم على تلك الصفة حجة على الناس حتى لا يعتذروا بعدم القدرة والاستطاعة، وليكونوا قدوة وأسوة لهم، وأنموذجاً يحتذونه.


مما سبق يتبين لنا أن البشرية صفة مهمة من صفات الأنبياء، ولو لم يكن فيها إلا فائدة سهولة التحاكي والخطاب والفهم لكان ذلك كافياً في اقتضاء هذه الصفة.


قال تعالى: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً(  (الإسراء، 94، 95).


ففي هذه الآية إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من جنس المرسل إليهم(
). 

مقتضيات البشرية:


لهذه الصفة دلائل ومقتضيات مهمة. منها أن الأنبياء والرسل عليهم السلام يتصفون بصفات البشر، فإنهم يأكلون ويشربون وينامون، ويصحون ويمرضون ويمشون في الأسواق وينكحون النساء ويعتريهم ما يعتري الناس كلهم من قوة وضعف وحياة وموت.


قال الآلوسي: قال تعالى: (وما جعلناهم جسداً(  (الأنبياء، 8). بيان لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية  (وما كانوا خالدين(  أي باقين أبداً، ثم قال: "وحاصل المعنى: جعلناهم أجساداً متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة حسب آجالهم، ولم نجعلهم ملائكة لا يتغذون ولا يموتون حسبما تزعمون"(
). 


ومن المقتضيات أيضاً: أنهم لا يتعدون حد البشرية، وليس لهم شيء من خصائص الألوهية. ولذلك رد الله تعالى على النصارى إفراطهم في عيسى عليه السلام، وإيصالهم إياه إلى مقام الألوهية. قال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم(  (المائدة، 17).


قال الآلوسي: "ومن حق من يكون إلهاً أن لا يتعلق به، ولا بشأن من شؤونه، بل بشيء من الموجودات، قدرة غيره، فضلاً عن أن يعجز عن دفع شيء منها عند تعلقها بهلاكه، فلما كان عجزه بيناً لا ريب فيه ظهر كونه بمعزل عما تقولون فيه"(
). 

ثانياً:
الذكورة:


الصفة الثانية من صفات الأنبياء كونه ذكراً رجلاً لا أنثى، والأدلة على ذلك:

1.
قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى(  (يوسف، 109) ذكر الآلوسي في هذه الآية ثلاثة أقوال:

1.
أنها رد لقولهم: (لو شاء ربك لأنزل ملائكة) (   )، ونفي.

2.
المراد نفي استنباء النساء، ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما.

3.
أنها نزلت في سجاح بنت المنذر المتنبئة.


رد الآلوسي القول الثالث لأن ادعاءها النبوة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه إخباراً بالغيب لا قرينة عليه(
). 


قلت: ما ذهب إليه الآلوسي في رده القول الثالث صحيح، لكن يؤخذ عليه أنه أورد القول الثاني بصيغة التمريض الذي يدل غالباً على التضعيف.


والذي يظهر، أن الآية وإن كانت رداً على طلبهم إنزال الملائكة، إلا أنها أفادت مع هذا التخصيص (وهو البشرية) تخصيصاً آخر. ففي الآية بيان أن النبي لا يكون إلا ذكراً، وهذا ما تفيده صيغة الحصر. وليس هذا غريباً في كلام الله، بل إنه كثيراً ما تأتي الآية لتقرير غرض معين، ونستفيد من هذه الآية فوائد أخرى، غير التي سيقت الآية من أجلها. فتصدير القول بصيغة التمريض فيه نظر.

2.
قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم(  (الأنبياء، 7).


قال الآلوسي: "والمعنى: وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً لا ملائكة"(
). 


هذا هو رأي أكثر العلماء في هذه المسألة، وقد خالفهم بعض العلماء وقالوا بجواز إنعام الله على النساء بالنبوة، من هؤلاء القرطبي وابن حزم رحمهما الله تعالى:(
)


والصحيح والله أعلم أن هذا قول مرجوح، يدل على ذلك:

1.
صريح الأدلة: فالأدلة صريحة في أن الله لم يبعث إلا رجالاً، ولو جاز أنه بعث نساءً لم يكن الرد عليهم بوصف النبيين بالرجولة، بل كان عاماً بوصفهم بالبشرية فقط.

2.
أن الرسالة تحتاج إلى قوة بدنية وعقلية كبيرة، وفيها من المتاعب والمصاعب مالا يستطيع تحمله إلا الرجال. ومعروف أن الأنثى لا تستطيع تحمل أعباء الدعوة.

3.
أن الرسالة تتطلب الاشتهار وإظهار الدعوة، والأنوثة تقتضي التستر وتنافي الاشتهار؛ لما بين الاشتهار والتستر من التمانع(
). 

4.
أنه لم يرد خبر صحيح واحد في إرسال أي امرأة، وما عندنا من الصحيح يغنينا عن الموضوعات والأخبار الضعيفة.

ثالثاً:
العصمة:


العصمة: المنعة، والعاصم: المانع والحامي، والاعتصام، الامتناع عن الشيء.


والمراد بها هنا: حفظ الله تعالى لأنبيائه من كبائر الذنوب وما يخل بالشرف(
)، وحفظه لهم في تحمل الرسالة وتبليغ الدعوة عن الله، فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم، ولا يكتمون منه شيئاً والدليل: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته(  (المائدة، 67).


والعصمة ثابتة للأنبياء والرسل دون غيرهم، فهي من الصفات التي تخصهم وتميزهم عن غيرهم، أما من ادعى العصمة من غير الأنبياء فهو كاذب.


كما أن الأمة أجمعت على عصمتهم في التبليغ عن الله، فلا يستقر في ذلك خطأ أبداً. أما عصمتهم في غير ذلك فقد وقع فيها خلاف كبير، ولقد أطال الآلوسي -رحمه الله- الكلام في هذه المسألة لأهميتها، ولما يترتب عليها من آثار، سواء في صفة الأنبياء عليهم السلام، أو في كمال هذا الدين.


قسم الآلوسي -رحمه الله-، أنواع العصمة إلى ستة:

الأول:
صدور الكبيرة بعد البعثة تعمداً من غير نسيان ولا تأويل.


فالذي عليه المحققون من الأئمة المتقنون أن الأنبياء معصومون من هذا النوع. خلافاً للأزارقة من الخوارج الذين جوزوا الكفر على الأنبياء.

الثاني:
صدور الكبيرة منهم قبل البعثة تعمداً:


فأكثر المعتزلة والشيعة على أن الأنبياء معصومون من ذلك. وهناك فريق لم يمنع من وقوع ذلك منهم قبل البعثة. من هؤلاء القاضي أبو بكر، والرازي وكثير من المعتزلة.

الثالث:
صدور الكبيرة قبل البعثة سهواً:


فالشيعة يقولون بامتناع ذلك عنهم، خلافاً للقاضي أبي بكر ومن وافقه ممن جوزوا النوع الثاني وهو التعمد.

الرابع:
صدور الكبيرة بعد البعثة سهواً.


فقد ذهب الأكثرون إلى جواز صدور الكبيرة منهم بعد البعثة سهواً، ما عدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم، كما ذكر ذلك عضد الملة في المواقف. وقد خالفهم العلامة الشريف المختار فلم يجوزه.

الخامس: صدور الصغيرة غير المشعرة بالخسة عمداً.


ذكر الآلوسي أن الجمهور على جواز ذلك. وقد خالفهم في ذلك الجبائي وأتباعه.

السادس: صدور الصغيرة سهواً:


فالاتفاق على جواز صدورها سهواً، لكن المحققون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فينتهوا عنه(
).


هذه هي الأنواع التي تكلم عليها الآلوسي في "تفسيره"، ولقد تتبعت كلامه حول موضوع العصمة، فلم أجده يصرح بترجيح قول على آخر، سواء في عصمتهم عليهم السلام من الكبائر أو من الصغائر. بل كان يذكر الخلاف في ذلك دون أن يذكر ما يرجحه أو يميل إليه تصريحاً.


ولكن مجمل كلامه حول الآيات التي استدل بها المجوزون والمانعون، يدل على أنه يميل إلى القول بعصمة الأنبياء من الكبائر ومن الصغائر سواء المشعرة بالخسة أم غير المشعرة بذلك(
).


وهو في كل آية استدل بها الناس على عدم عصمة الأنبياء، مثل الآيات التي ذكرت معاصي الأنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وجدته يحاول أن يبرئ ساحتهم من هذه الذنوب ويعتذر لهم في ذلك كله.


ومحصلة ردوده -رحمه الله- على ما فعله الأنبياء مما توهمه البعض معصية ثلاثة أمور:

أولها:
أن ما صدر منهم عليهم السلام كان قبل النبوة لا بعدها.

ثانيها:
أنها ليست من المعاصي ولكنها خلاف الأولى فقط.

ثالثها:
أنها من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين.


فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر(  (الفتح، 2). قال: "والمراد بالذنب: ما فرط به من خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام، فهو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين"(
).


وعند قوله تعالى: (قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي(  (القصص، 16). عن موسى عليه السلام، قال -رحمه الله-: "ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة كما هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: (ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين(  (الشعراء، 21)(
). 


وعند قوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى(  (طه، 121). قال الآلوسي: "والأحوط نظراً إلى مقام آدم عليه السلام أن يقال: إن صدور ما ذكر منه كان قبل النبوة وكان سهواً أو عن تأويل، إلا أنه عظم الأمر عليه، وعظم لديه نظراً إلى علو شأنه، ومزيد فضل الله تعالى عليه وإحسانه، وقد شاع حسنات الأبرار سيئات المقربين(
). 


وعند قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم(  (التوبة، 43). قال: "والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب -كما علمت- على ترك الأولى والأكمل"(
). 


هذا هو ما ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله- في قضية العصمة. والذي يظهر والله أعلم أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر المشعرة بالخسة. أما الصغائر غير المشعرة بالخسة فالظاهر أنهم ليسوا معصومين عنها، وأنه لا يمتنع وقوع هذه الصغائر منهم بعد النبوة، وهذا لا يزري بمنصبهم ولا ينقص من قدرهم ومزيتهم، فهم بشر من البشر، عصمهم الله تعالى في تحمل الرسالة وتبلغيها، لكن هذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، بل قد تقع منهم بعض المخالفات بمقتضى بشريتهم.


لكن هذه المخالفات، ينبههم الله تعالى عليها، أو ييسر لهم من ينبههم عليها، كما أن الله تعالى يوفقهم للتوبة مما ارتكبوه.


ومما هو واضح في كتاب الله وسنة رسول الله، أنه لم يقع نبي في ذنب، إلا وسارع إلى التوبة والإنابة والاستغفار.


فهذا آدم عليه السلام قال بعد وقوعه في الذنب: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين(  (الأعراف، 23). وإبراهيم عليه السلام قال: (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين(  (الشعراء، 82). ونوح كذلك قال: (رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين(  (هود، 47). قال ابن تيمية -رحمه الله-: "القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول"(
). 


قلت: وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب: يدل على ذلك:

أولاً:
أنه ليس هناك دليل صحيح صريح في عصمة النبيين من الصغائر ومما استدل به القوم على عموم العصمة من الذنوب قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس(  (المائدة، 67). وقد رد الآلوسي نفسه هذا القول فقال: "وقيل: المراد بالعصمة الحفظ من صدور الذنب، والمعنى: بلغ، والله تعالى يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس، أي يعصمك بسبب ذلك دونهم" ثم قال: "ولا يخفى أن هذا توجيه لم يصدر إلا ممن لم يعصمه الله تعالى من الخطأ"(
). 

ثانياً:
أنه ورد في القرآن الكريم ما هو منسوب إلى جماعة من الأنبياء من ارتكابهم بعض المخالفات التي لا تقبل التأويل في جملتها، وإن قبل في بعضها.

ثالثاً:
أن هذه المخالفات لا تقدح في نبوتهم ولا تنقص من قدرهم لأنها ليست في دين الله ولا في تبليغ الدعوة، وهي حاصلة بمقتضى بشريتهم.

مسألة مهمة:


ذكر الآلوسي عند كلامه على قوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى(  (طه، 121) أنه لا يجوز لأحد أن ينسب العصيان إلى آدم عليه السلام اليوم، ولا أن يخبر بذلك، إلا أن يكون تالياً لما تضمن ذلك أو راوياً له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يكون مبتدئاً من قبل نفسه فلا(
). 


قلت: والصحيح جواز ذلك فإن الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه الذي يقرأ في كل زمان ومكان. قال الشوكاني: "لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه عصاه، وكما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين"(
). 

عصمة الأنبياء عن السهو والنسيان:


من المسائل المتعلقة بعصمة الأنبياء مسألة النسيان، وقد ذكرنا أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر المشعرة بالخسة، فهل هم معصومون عن السهو والنسيان؟


هذه من المسائل التي اهتم بها الآلوسي -رحمه الله-، وقد بحثها عند قوله عز وجل: (وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين( (
). وحاصل ما ذكره في الكلام على هذا النوع من العصمة ما يلي:

1.
أن محل الخلاف، النسيان الذي لا يكون منشؤه اشتغال السر بالوساوس والخطرات الشيطانية، فإن ذلك مما لا يرتاب مؤمن في استحالته على النبي صلى الله عليه وسلم.

2.
الإجماع على منع السهو والنسيان بل واستحالته في الأقوال البلاغية.

3.
أما الأحكام الشرعية فهو الذي وقع فيه الخلاف، وفيه قولان.

القول الأول:
وهو مذهب الجمهور وقد جوزوا ذلك لكنهم اتفقوا على أن النبي لا يقر على هذا النسيان، بل يعلمه الله تعالى به.

القول الثاني:
وهو مذهب طائفة من العلماء، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وقد منع وقوع النسيان من النبي في الأفعال البلاغية والعبادات(
). 


وقد رجح الآلوسي مذهب الجمهور وذكر أنه ظاهر القرآن والأحاديث وقد تابع بذلك الإمام النووي -رحمه الله- فإنه صحح الأول وقال: "فإن ذلك لا ينافي النبوة، وإذا لم يقر عليه لم تتحصل مفسدة، ولا ينافي الأمر بالاتباع، بل يحصل منه فائدة، وهو بيان أحكام الناسي وتقرر الأحكام"(
). 


هذا وما ذهب إليه الآلوسي هو الصحيح، فإن عصمة الأنبياء عن السهو والنسيان لم تثبت للأنبياء، والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله كثيرة. منها:

1.
قوله تعالى: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً(.(طه، 115)

2.
ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "…إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني"(
).

3.
حديث ذي اليدين لما قال للنبي عليه السلام (بلى قد نسيت) وأقره النبي على ذلك(
).

المطلب الثاني: وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.


ذكرنا في المطلب السابق أهم الصفات المتعلقة بالأنبياء عليهم السلام، ونذكر في هذا المطلب -إن شاء الله- أهم الوظائف التي أرسل من أجلها النبيون عليهم الصلاة والسلام.


ولدى النظر في تفسير الآلوسي، ومن واقع الآيات التي عرض لها أرى أنه حصر أهم وظائف الأنبياء فيما يلي:

أولاً: الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته و أسمائه وصفاته.


إن الوظيفة الأساسية والمهمة الكبرى التي أرسل من أجلها النبيون، دعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت( (النحل، 36)، وقال سبحانه وتعالى مخاطباً سيد الأنبياء محمداً عليه الصلاة والسلام: (وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين( (القصص، 87).


قال الآلوسي: "وادع" الناس (إلى ربك) إلى عبادته -جل وعلا- وتوحيده سبحانه (ولا تكونن من المشركين) بمظاهرتهم.


(ولا تدع مع الله إلهاً آخر) أي ولا تعبد معه تعالى غيره عز وجل"(
). وقال تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله  مالكم من إله غيره ( (الأعراف، 65). وهكذا كل الأنبياء.


قال الآلوسي: (يا قوم اعبدوا الله) وحده كما يدل عليه قوله تعالى: (ما لكم من إله غيره(  فإنه استئناف جار مجرى البيان للعبادة المأمور بها، والتعليل لها، أو للأمر، كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئاً، إذ ليس لكم إله سواه"(
).


هذا يدل على أن الله عز وجل أرسل الرسل، يدعون الناس إلى عبادته وحده، وأن لا يشركوا به شيئاً من ملك أو بشر أو حجر، فإن معرفة أسماء الله وصفاته تقتضي أن لا يشرك معه غيره.

ثانياً: تبليغ الرسالة والتعليم والإرشاد.


وهذه الوظيفة كذلك من الوظائف المهمة، إذ لا سبيل للناس لمعرفة شرع الله عز وجل وكيفية عبادته سبحانه، إلا عن طريق من يعلمهم ذلك، ولذا أرسل الله الرسل، ليبينوا للناس أحكام دينهم، وما تقوم به حياتهم، وتسعد به معيشتهم.


قال تعالى: (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، وكفى بالله حسيباً( (الأحزاب، 39). وقال أيضاً: (ما على الرسول إلا البلاغ( (المائدة، 99). وقال أيضاً: (فإنما عليك البلاغ ( (الرعد، 40). 


قال الآلوسي: "أي تبليغ أحكام ما أنزلنا عليك، وما تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذي تضمنه ذلك، فالمقصور عليه البلاغ"(
).


فالرسل مأمورون بالتبليغ، أما التوفيق في إجابة المدعوين فهو من الله وحده يعطيه من يشاء ويمن به على من شاء، ولذلك قال عز من قائل: (ليس عليك هداهم ( (البقرة، 272). 


قال الآلوسي: "أي لا يجب عليك أيها الرسول أن تجعل هؤلاء المأمورين بتلك المحاسن، المنهيين عن هاتيك الرذائل، مهديين إلى الائتمار والانتهاء، إن أنت إلا بشير ونذير وما عليك إلا البلاغ المبين، (ولكن الله يهدي) بهدايته الخاصة الموصلة إلى المطلوب قطعاً (من يشاء) هدايته منهم"(
).

ثالثاً:
التبشير والإنذار:


قال تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ( (البقرة، 213) إنه من المعلوم لدى من خبر أحوال الناس أنهم أجناس مختلفة وأن طبائعهم مفترقة، وخاصة في استقبال الأوامر والنواهي والعمل بمقتضاها؛ فمن الناس من يسارع إلى الامتثال بمجرد الاستماع، ومنهم من يحتاج إلى مرغبات ومحببات ليمتثل، ومنهم من لا يمتثل إلا إذا خاف.


لهذا جعل الله من وظائف الرسل تبشير الناس بالخيرات إن امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، وإنذارهم بالعقوبة إذا لم يكونوا كذلك.


ولعظم هذه الوظيفة ودورها في التأثير قصر الله مهمة الرسل في غير ما آية على هذه الوظيفة فقال عز من قائل: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ( (الأنعام، 48). 


قال الآلوسي: "وما نرسل المرسلين إلى الأمم إلا مبشرين من أطاع بالثواب ومنذرين من عصى بالعقاب"(
). 


وقال تعالى: (إنما أنت نذير ( أي ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليك غير مبالٍ بما يصدر عنهم"(
). 


هذا ومما ينبغي ذكره أن هذه الوظيفة ليست بمعزل عن الأوليين، بل هي مكملة لهما، فالرسول يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، فإن قبلوا ذلك بين لهم أحكام شرعه ودينه عز وجل، وبين لهم ما يترتب على ذلك من ثواب على الفعل وعقاب على الترك سواء في الدنيا أم في الآخرة.


فثواب الله تعالى للطائع من رحمته سبحانه وكرمه، وعقابه من حكمته تعالى شأنه وعز سلطانه.


هذا وقد أدى الرسل هذه الوظائف أحسن أداء وأكمله، دون أن يقصروا في ذلك، أو تأخذهم في ذلك لومة لائم، وهذا هو اعتقاد المسلمين أجمعين كما ذكره الآلوسي ومن زعم غير ذلك كالصوفية والشيعة فإنه مخطئ ومخالف لاعتقاد المسلمين(
). 

المبحث الخامس: المعجزات والكرامات

المطلب الأول: المعجزات.


ومما عرض له الآلوسي في "تفسيره" في موضوع النبوات المعجزة، ولدى النظر في "تفسيره" أرى أن أقسم الموضوع إلى ما يلي.

تعريف المعجزة.


لغة: قال الراغب: "عجز الإنسان مؤخره، قال: (كأنهم أعجاز نخل منقعر ( (القمر، 20)، والعجز أصله التأخر عن الشيء، وحصوله من عجز الأمر، أي: مؤخره، كما ذلك في الدبر، وصار في المتعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة، قال:  (أعجزت أن أكون ( (المائدة، 31). وأعجزت فلاناً، وعجزته وعاجزته: جعلته عاجزاً… والعجوز سميت لعجزها في كثير من الأمور، قال: (إلا عجوزاً في الغابرين ( (الشعراء، 171)، وقال: (قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز( (هود، 72)(
). 


والتاء جعلها بعضهم للنقل(
). كما في (الحقيقة)، و(ذبيحة)، أو للمبالغة، كما في علامة(
). 


قال د. فضل "ولا يجوز أن تكون التاء هنا للتأنيث، لأنها لو كانت للتأنيث، لم يجز أن يوصف بها المذكر… والمعجزة يمكن أن يوصف بها القرآن، فتقول: القرآن: هو الكلام المعجز، كما نقول: القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم"(
). 


شرعاً: فهي ما يظهره الله تعالى من الآيات والبراهين الدالة على نبوة الأنبياء، مما يستلزم صدقهم، بشرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء، والخروج عن مقدورهم مع عجزهم عن معارضتها(
). 

موقف الآلوسي من معجزات الأنبياء السابقين:


ومما بحثه الآلوسي في "تفسيره" معجزات الأنبياء السابقين، وقد كان -رحمه الله- يثبت هذه المعجزات ويقرها على النحو الذي ورد في القرآن والسنة. فعند قوله تعالى:  (ويكلم الناس في المهد وكهلاً( (آل عمران، 46). عن عيسى عليه السلام قال الآلوسي: "والمراد يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً"(
). 


بل إنه رد على من زعم من اليهود والنصارى أن عيسى عليه السلام لم يتكلم، بشبهة أنه أمر غريب عجيب، ولو كان صحيحاً لنقل، رد هذه الشبهة بأن الحاضرين لم يبلغوا مبلغ التواتر، أو أنهم لما نقلوا كذبوا فسكتوا، وبقي الأمر مكتوماً إلى أن نطق به القرآن الكريم(
). 


كما يثبت معجزاته الأخرى، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها(
). 


وكذلك فعل في معجزات موسى عليه السلام، مثل الحية(
)، واليد(
) وغيرها. وقد كان هذا ديدنه في كل معجزات الأنبياء السابقين مما يدل على أنه يتجه اتجاه أهل السنة والجماعة في إثبات معجزات الأنبياء الدالة على نبوتهم على حقيقتها دون تأويل أو صرف لمعانيها عن ظاهرها.


أما في تفسيره الإشاري فإنه أول معجزات الأنبياء تأويلات فاسدة، لا يفهم منها إلا الإنكار الواضح الصريح لهذه المعجزات.


ومن ذلك: تأويله الأكمه بالأعمى المحجوب برؤية الأغيار عن رؤية نور الأنوار، وتأويله الأبرص بالمبتلى بأمراض الرذائل والعقائد الفاسدة التي أوجبت مهالفة لون بشرته الفطرية.


ومنه أيضاً: تأويله إحياء عيسى عليه السلام الموتى بالعلم على اعتبار أن المقصود بهم موتى الجهل(
). وهذا كلام فاسد باطل كان الواجب على الآلوسي أن ينزه تفسيره عنه فضلاً عن اعتقاده أو الإيمان به.

الآلوسي ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم:

أولاً: معجزة القرآن.


القرآن الكريم هو أعظم معجزة أعطيها نبي من الأنبياء، ولو لم يكن له -عليه الصلاة والسلام- غيرها لكان ذلك كافياً في إقامة الحجة.


لقد تحدى الله بالقرآن فرسان الكلام وأبطال البلاغة وأفراد الدهر في العربية، ولكنهم عجزوا، واعترف أكابرهم على رؤوس الأشهاد، أنه لا يشبه نظمهم ولا نثرهم، وذلك لما اشتمل عليه من العلوم الإلهية، والحقائق العلمية، والقوانين الكونية، بحيث لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، لعجزوا، وقد أخبر القرآن نفسه بهذه النتيجة، فقال: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين( (البقرة، 24).


خصص الآلوسي -رحمه الله- للكلام على إعجاز القرآن الكريم، الفائدة السابعة من مقدمة "تفسيره"(
)، وذكر في بدايتها أن إعجاز القرآن الكريم، مما لا مرية فيه، ولا شبهة تعتريه، ورأى أن الاستدلال عليه مما لا يحتاج إليه، ولذلك حصر اهتمامه في الكلام على وجوه الإعجاز. فذكر الأقوال في ذلك وهي:

1.
أن إعجازه باشتماله على النظم الغريب، والوزن العجيب، والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب في مطالعه وفواصله ومفاصله.

2.
اشتماله على البلاغة التي تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات.

3.
اشتماله على الإخبار بالغيب.

4.
كونه مع طوله وامتداده غير متناقض ولا مختلف.

5.
موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى.

6.
أن وجه إعجازه قدمه.

7.
أن إعجازه بصرف دواعي بلغاء العرب عن معارضته كما قال النظام، أو بسلبهم العلوم التي لا بد منها في المعارضة.

8.
أنه معجز بجملته وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب(
). 


هذه هي الثمانية الأقوال التي ذكرها، ورجح منها أربعة، فقال: "وقد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن، وأتوا بوجوه شتى الكثير منها خواصه وفضائله…

والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته، وأبعاضه -حتى أقصر سورة منه-؛ معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته، وإخباره عن الغيب، وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى. وقد يظهر كلها في آية، وقد يستتر البعض، كالإخبار عن الغيب ولا عيب، فما يبقى كاف وفي الغرض واف:

نجوم سماء كلما انقض كوكب
بدا كوكب تأوي إليه كواكب"(
). 


بهذا يظهر أن الإمام الآلوسي لا يقتصر على وجه إعجازي واحد، وهذا هو قول كثير من أهل العلم(
)، إلا أن الأكثر على الاقتصار على وجه واحد في الإعجاز وهو بلاغة القرآن وفصاحته التي بلغت الرتبة العليا، والغاية القصوى بحيث لم تخف على أهل هذا الشأن(
). 


وليس هذا موضع الترجيح بين القول بالتعدد أو وحدة الوجه الإعجازي، إلا أن لكل منهما وجهاً قوياً.

ثانياً: الإسراء والمعراج.


وهو يعني: المسير به -صلى الله عليه وسلم- ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به من هناك إلى السماوات  العلا.


وهذه المعجزة من المعجزات التي محصت المؤمنين والمنافقين، وهي من أعظم ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد نطق بها الكتاب العزيز، وتواترت بها الأحاديث تواتراً لا يشك من له أدنى إلمام بعلم السنة فيه، ولا ينكر ذلك إلا زنديق ليس بيده إلا مجرد الاستبعاد.


قال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى( (الإسراء، ). وقال: (أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى( (النجم، 12-16).


وقد بحث الآلوسي هذه المعجزة بحثاً تفصيلياً في بداية سورة الإسراء، فبحث مبدأ مسراه عليه الصلاة والسلام، وفي أي سنة أسري به، وفي أي شهر وفي أي ليلة، وصلاته بالأنبياء، كما ذكر جملة من الأحاديث فيها(
). 


والذي يهمنا هنا ما يلي:

أولاً:
رأي الآلوسي في الإسراء والمعراج هل كان يقظة أو مناماً؟ ذكر -رحمه الله- أربعة أقوال(
). 

الأول:
قول الحسن أن ذلك كان في المنام.

الثاني:
قول الجمهور أنه في اليقظة، وأنه ببدنه وروحه صلى الله عليه وسلم.

الثالث:
ما ذهب إليه القاضي أبو بكر والإمام البغوي -رحمهما الله- من تصديق القائلين بأنه في اليقظة، والقائلين بأنه في المنام، وذلك بوقوع الإسراء والمعراج مرتين، مرة قبل النبوة وكانت مناماً وبروحه صلى الله عليه وسلم، والثانية بعد النبوة؛ وكانت ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام.

الرابع:
ما حكاه المازري في شرح مسلم من أن الإسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة إلى بيت المقدس، فكانت رؤية عين، أما العروج إلى السماوات فكان بروحه فكانت رؤيا قلب.


والذي رجحه الآلوسي أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناماً، وكان بالروح والجسد، وأنه لم يكن مرتين بل مرة واحدة في بعض ليلة واحدة.


واستدل على ذلك بما يلي:

1.
أنه لو كان ما حصل مجرد رؤيا، كما يقوله من زعم أن الإسراء بالروح فقط، لم يقع التكذيب من الكفار لما أخبرهم بذلك، حتى ارتد من ارتد ممن لم يشرح الله له بالإيمان صدراً، فإن النائم قد يرى نفسه في السماء ويذهب من المشرق إلى المغرب ولا يستبعده أحد.

2.
أن لفظ "العبد"، ظاهر في الروح والبدن، وهذا في كل القرآن، فلماذا نخصص هذا الموضع بالروح مثلاً. والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل(
). 


أما ما استدل به البعض من قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك( (الإسراء، 60). فقد أجاب عنه بأن الرؤيا تكون بمعنى الرؤية في اليقظة كما في قول الراعي يصف صائداً: 


وكبر للرؤيا وهش فؤاده
وبشر ملياً كان جماً بلاله(
).


والقول الثالث مداره على الأخذ بحديث شريك وفيه (وهو نائم)، والجواب عنه أن هناك رواية أخرى فيها: "بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان". كما أن هذه الحالة قد تكون عند أول وصول الملك إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه صلى الله عليه وسلم نائماً في القصة كلها(
).


أما القول الرابع، فلم يذكر -رحمه الله- رداً عليه، والرد: أن في هذا القول تفريقاً بين الإسراء وبين المعراج، وليس في روايات القصة الصحيحة ما يصرح بهذا التفريق، فإما أن يجعل الإسراء والمعراج معاً بالجسد والروح، وإما أن يجعلا بالروح فقط. وقد تقدم تصحيح القول: إنه بالروح والجسد معاً.


ومما يؤيد ما ذهب إليه الآلوسي غير ما ذكره.

1.
أن أمر الإسراء والمعراج ليس مستحيلاً في ذاته، وكل من أنكره ليس معه سوى الاستبعاد.

2.
أنه ثبت في القرآن وفي غيره من الكتب السماوية، صعود عيسى عليه السلام، ولم ينكر ذلك أحد، حتى الذين ادعوا قتله، يعتقدون أنه ارتفع إلى السماء، وإذا ثبت رفع عيسى عليه السلام، فلا غرابة ولا امتناع عقلاً في صعوده صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكلاهما معجزة من معجزات الذي هو على كل شيء قدير.

ثالثاً: انشقاق القمر:


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام التي وردت في القرآن انشقاق القمر في عهده. وفي ذلك يقول تعالى: (اقتربت الساعة وانشق القمر( (القمر، 1). ذكر الآلوسي في الآية ثلاثة أقوال(
):

الأول:
معنى الآية أن انشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه.

الثاني:
معنى انشق القمر، أي: وضح الأمر وظهر.

الثالث:
أنه انفصل بعضه عن بعض فرقتين في زمنه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة.


وهذا الأخير هو قول الجمهور، وهو الذي رجحه الآلوسي، واستدل على ذلك بما رواه أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر(
).


وما ذهب إليه هو الصحيح والذي دلت عليه أحاديث كثيرة مصرحة بأن المقصود من الآية، الانشقاق الحقيقي، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: (اقتربت الساعة وانشق القمر( قال: "كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق القمر فلقتين، فلقة من دون الجبل، وفلقة من خلف الجبل، فقال رسول الله: اللهم فاشهد"(
).


كما رد -رحمه الله- على أدلة الفلاسفة، وأبطل حججهم بكل براعة واقتدار، وعقب ذلك بقوله: "والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد، ولا يستطيع أن يأتي بدليل على الاستحالة الذاتية، ولو انشق، والاستبعاد في مثل هذه الحالات قريب من الجنون عند من له عقل سلم"(
).


وحق ما قاله -رحمه الله-، فإنه لا يجوز لأحد نظر في كتاب الله، وفي الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الموضوع، وفي أقوال السلف والخلف، إن ينكر الانشقاق لمجرد شبه عقلية، هي أوهن من بيت العنكبوت، بل الواجب على المسلم أن لا يكذب بمثل هذه الأمور التي لا تخالف العقل السليم -ويرضى بما رضي به سلف الأمة وخلفها رضي الله عنهم أجمعين.

المطلب الثاني: الكرامات:


الكرامات: جمع كرامة: وهي أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد ولي، تأييداً له، أو إعانة، أو تثبيتاً، أو نصراً للدين"(
).


وقد اختلف الناس في إثبات الكرامات للأولياء -بهذا المعنى- بين مثبت وناف، فأهل السنة والجماعة، يثبتون كرامات الأولياء والصالحين مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة والنظر الصحيح.


والآلوسي -رحمه الله-، يتجه في هذه المسألة اتجاه أهل السنة، بإثبات الكرامات، مخالفاً بذلك النافين كالمعتزلة، ويرد على أدلتهم.


ومما استدل به -رحمه الله- على ذلك:

1.
قوله تعالى: (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب( (آل عمران، 37).


قال الآلوسي: "واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء، لأن مريم لا نبوة لها على المشهور، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة، وخالف في ذلك المعتزلة"(
).

2.
واستدل أيضاً بما ورد في قصة أصحاب الكهف من قوله تعالى: (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه( (الكهف، 17).


قال: "وحاصل الجملتين أنهم كانوا لا تصيبهم أصلاً فتؤذيهم وهم في وسط الكهف بحيث ينالهم روح الهواء، ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس"(
).


كما ضعف -رحمه الله- قول ابن عطية: إن سبب عدم ضرب الشمس لهم إنما هو لأسباب فلكية جغرافية، ورجح أن ذلك لمحض حجب الشمس عنهم على خلاف ما جرت به العادة على منهاج الكرامة لهم، وأن استبعاد ذلك مما لا يلتفت إليه إذ شأن أصحاب الكهف كله على خلاف العادة(
).


ومما استدل به المعتزلة على نفي الكرامات، قوله تعالى: (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس( (النحل، 149)، قالوا: هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر إلا بشق الأنفس، وحمل الأثقال على الجمال، ومثبتو الكرامات يقولون: إن الأولياء قد ينتقلون من بلد إلى آخر بزمن قليل من غير تعب وتحمل مشقة، فكان ذلك على خلاف الآية فيكون باطلاً.


أجاب عن ذلك بأن هذه الآية عامة نخصصها بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات(
)، فلا مانع من أن يكون هذا الحكم عاماً، خصص الله منه مجموعة معينة.


وهذا الدليل والرد هما للإمام الرازي -رحمه الله-، وهو من العلماء الذين فصلوا في موضوع الكرامات تفصيلاً استوفى فيه أدلة أهل السنة على الإثبات من القرآن والسنة والآثار، والدلائل العقلية، كما رد شبه المعتزلة. وهو بحث قيم فليرجع إليه(
).

الفصل الثاني

الإيمان بالكتب


ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
:
معنى الإيمان بالكتب

المبحث الثاني
:
التحريف في الكتب السماوية

المبحث الثالث
:
خصائص القرآن الكريم

المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب


من أركان الإيمان التي لا يكون المرء مؤمناً إلا باستكمالها، الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله عليهم السلام، فإنه لا يصح من إنسان إيمان إلا إذا آمن بها جميعاً.


ولقد صرح القران بوجوب الإيمان بالكتب في آيات كثيرة، منها، قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً( (النساء، 136).


قال الآلوسي: "والكتاب الأول القرآن، والمراد من الكتاب الثاني الجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية، ويدل عليه قوله فيما بعد: (وكتبه)"(
).


ولقد مدح الله من آمن بها جميعاً فقال: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون( (البقرة، 4، 5).


وقال أيضاً: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله...(  (آل عمران، 199).


لكن هنا سؤال. وهو كيف يتسنى لنا الإيمان بالكتب السماوية، ونحن نعلم ما قد اعترى هذه الكتب من تحريف وتبديل؟


أجاب الآلوسي عن هذا السؤال عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله...(  (النساء، 136). فقال: "والمراد بالإيمان بها، الإيمان بها في ضمن الإيمان بالكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. على معنى: أن الإيمان بكل واحد منها مندرج تحت الإيمان بذلك الكتاب، وأن أحكام كل منها كانت حقة ثابتة يجب الأخذ بها، إلى ورود ما نسخها.


وأن ما لم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام، ثابتة من حيث إنها من أحكام ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ولا تغيير يعتريه"(
).


ومن الإيمان بالكتب، أن نؤمن بما علمناه منها على التفصيل، وبما لم نعلمه على الإجمال.


فنؤمن أن الله أنزل صحفاً على إبراهيم وموسى، ونؤمن أنه أنزل الزبور على داوودعليه السلام، وأنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنه أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم.


كما نؤمن بما أنزله الله على غير هؤلاء الأنبياء من كتب، مما لم نعلمه منها. كما أنه يجب علينا أن نؤمن أن الله أنزل القرآن للناس كافة بخلاف الكتب الأخرى فإنها نازلة على أقوام معينين. كأنبياء تلك الكتب.

المبحث الثاني: التحريف في الكتب السماوية 

معنى التحريف:


قال الآلوسي: "أصل التحريف: الإمالة، إمالة الشيء إلى حرف أي: طرف، فإذا كان يحرفون بمعنى يزيلون، كان كناية، لأنهم إن بدلوا (الكلم) ووضعوا مكانه غيره، لزم أنهم أقالوه من مواضعه وحرفوه"(
).


هذا هو أصل اللفظ وعليه يكون معنى التحريف: ما طرأ على الكتب السماوية من تغيير في الألفاظ زيادة أو نقصاً، وتأويل في المعاني.

القرآن الكريم سالم من التحريف:


ومن الإيمان بالكتب، أن نؤمن أن القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سالم من التحريف، ليس فيه زيادة ولا نقصان، ولا تغيير كلمة مكان كلمة، ولا حرف مكان حرف، بل هو كما أنزله الله تعالى، لا يمكن لأحد أن يغير فيه حركة واحدة، فهو محفوظ بحفظ الله تعالى.

قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(  (الحجر، 9). قال الآلوسي: "أي نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا، نزلنا الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك، وقالوا فيك لادعائه ما قالوا وعلموا منزله، حيث بنوا الفعل للمفعول إيماءً إلى أنه أمر لا مصدر له، وفعل لا فاعل له".


(وإنا له لحافظون) قال: "أي من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك: حتى إن الشيخ المهيب، لو غير نقطة، يرد عليه الصبيان، ويقول له من كان: الصواب كذا، ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه دخولاً أولياً"(
).


وهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقد غير ذلك، وقال بتحريف القرآن أو بنقصه أو بالزيادة عليه، فهو كافر خارج من ملة الإسلام وإن صام وصلى؛ لأنه خالف القرآن وكذب كلام الله، كما أنه نقض إجماع المسلمين والتواتر في كل عصر من العصور.


ولقد هيأ الله لهذا الكتاب أسباباً كثيرة لحفظه من ذلك، فبالإضافة إلى أن الله توكل بنفسه بحفظ القرآن، إلا أنه هيأ له، مجموعة صادقة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فقاموا بجمع كتاب الله في السطور بعد أن كان مجموعاً في الصدور وعملوا كل ما بوسعهم للحفاظ على كتاب الله سبحانه من الجمع والحفظ والضبط والإتقان في كل ذلك.


ولذلك فإنه يجب علينا أن لا نظن بأولئك الصفوة الصافية، إلا الخير، ولا نتهمهم بأنهم وضعوا ما هو ملائم لأهوائهم ورغباتهم، وتركوا ما هو مخالف. حاشاهم وكلا، فإنهم الذين مدحهم الله من فوق سبع سماوات، واختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولحمل الأمانة على عاتقهم وتبليغها إلى من بعدهم. وإن الطعن في أولئك إنما هو طعن في الدين من أساسه، فهم حملته، وهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، ومن اتهمهم فقد اتهم الله ورسوله بما هم منزهون عنه كل التنزه، وبما هم بعيدون عنه كل البعد.

وقوع التحريف في الكتب السماوية:


إن ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، أن الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على تلك الأقوام قد حرفت وغير ما فيها، ونقص منها وزيد.


قال تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب(  (المائدة، 15).


قال الآلوسي: "أي: التوراة والانجيل وذلك كنعت النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الرجم، وبشارة عيسى عليه السلام بأحمد عليه السلام.


وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: إن نبي الله تعالى، أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، والذي رفع الطور، وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل، فقال: إنه لما كثر فينا، جلدنا مائة، وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله تعالى هذه الآية"(
)(
).


فهذا وغيره يدل على أن أهل الكتاب لم يبقوا الكتب التي أنزلها الله على أنبيائهم عليهم السلام كما هي، بل حرفوها وزادوا عليها ما يريدون، ونقصوا منها ما يرومون، كل ذلك اتباعاً للشهوات، وإرضاءً للنفوس المريضة، وقد فعلوا ذلك الفعل الشنيع مع أن المفروض أن يكونوا أبعد الناس عن ذلك، وأن يكونوا المدافع الأول عن هذه الكتب.


قال الآلوسي عند قوله تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا...(  (المائدة، 15): "يا أهل الكتاب: التفات إلى خطاب الفريقين من اليهود والنصارى على أن الكتاب حسن صادق بالواحد والاثنين وما فوقهما، والتعبير عنهم بعنوان أهلية الكتاب للتشنيع، فإن أهلية الكتاب من موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه، وبيان ما فيه من الأحكام، وقد فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون"(
).

أنواع التحريف في الكتب السماوية:


وهذه أيضاً من المسائل التي فصل فيها الآلوسي -رحمه الله- في "تفسيره". وهي أن التحريف الحاصل في الكتب السماوية هل كان يكتب فيها أم لا؟


ذكر الآلوسي -رحمه الله- في هذه المسألة قولين:

القول الأول:
ليس في التوراة والكتب المحرفة سوى كلام الله تعالى، وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييراً وقت القراءة أو تأويلاً للنصوص(
).


أدلة هذا القول:

1.
ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: "إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منها حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ويقولون: إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول"(
).

2.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لليهود إلزاماً لهم: "ائتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين"، وهم يمتنعون عن ذلك. فلو كانت مغيرة إلى ما يوافق مرامهم لما امتنعوا، بل وما كان يقول لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعود على مطلبه الشريف بالإبطال.

القول الثاني:
أن أهل الكتاب بدلوا وكتبوا ذلك في نفس كتبهم. وأدلة هذا القول:

1.
احتجوا بكثير من الظواهر مثل قوله تعالى: (يحرفون الكلم عن مواضعه(  (المائدة، 13). وقوله عز وجل: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه(  (المائدة، 41).

2.
وقوع التناقض في الأناجيل، وتعارضها وتكاذبها وتهافتها ومصادمتها بعضها ببعض. فالمشهور منها أربعة، وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الآخر، واشتمل على أمور وأشياء على نقيضها أو ما يخالفها، ومنها ما تحكم الضرورة بأنه ليس من كلام الله تعالى أصلاً(
).


وأما عن أدلة القول الأول فقد أجاب عنها الآلوسي -رحمه الله-، أما خبر ابن منبه فعلى تقدير ثبوته عنه يحتمل أن يكون لا عن اجتهاد أو ناشئاً عن عدم استقراء تام.


وأما عن طلب الرسول عليه السلام التوراة، فإنه لا يمنع من ذلك لاحتمال علمه صلى الله عليه وسلم ببقاء ما يفي بغرضه سالماً من التغيير. وإما لجهلهم بوجه دلالته أو لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره(
).


وهذا الذي رجحه الآلوسي هو الصحيح، ويدل عليه زيادة على ما تقدم، أنه لو كان التحريف كما ذهب إليه الفريق الأول، لم يكن للقرآن على غيره مزية، بل لم يكن لحفظه معنى.


بل لو قلنا إن التحريف فقط في التأويلات الفاسدة، لكان القرآن مساوياً أو مقارباً -على أقل تقدير- لتلك الكتب في التحريف، بل إن كثيراً ممن مرض قلبهم قد أولوا النصوص ولووا أعناقها وبدلوا معانيها، بما لا يكاد يخطر على بال يهودي أو نصراني. فالتحريف إذن كتب في نفس كتبهم.


مما سبق نستنتج أن التحريف الواقع في الكتب السماوية نوعان:

النوع الأول:
إزالة الكلام عن مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها، كتحريفهم -ربعة- في وصف النبي -صلى الله عليه وسلم-، ووضعهم مكانه طوال. وكتحريفهم آية الرجم ووضع الحد موضعه.

النوع الثاني:
صرفه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه، إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة والتمحلات الزائغة، كما تفعله المبتدعة في الآيات القرآنية المخالفة لمذهبهم(
).

المبحث الثالث: خصائص القرآن الكريم


إن مما اتفق عليه المسلمون أن القرآن الكريم هو أعظم الكتب السماوية على الإطلاق، فإنه الدلالة الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه كتاب الشريعة، وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب وأخبار المتقدمين والمتأخرين ما لم يتضمنه كتاب آخر.


ولهذا فإن القرآن قد تميز بخصائص كثيرة منها:

أولاً:
أنه معجز، لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، والدليل على ذلك، قوله تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً(  (الإسراء، 88).


قال الآلوسي: "والمعنى لا يأتون بمثله على كل حال مفروض، ولو في مثل هذه الحال النافية لعدم الإتيان به فضلاً عن غيرها"(
).


ولقد تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله(
) أو بعشر سور مثله(
)، أو بسورة مثله(
)، أو بسورة تشبه القرآن بوجه من الوجوه(
). ولكنهم وقفوا أمام هذا التحدي عاجزين، عن أن يأتوا بشيء من ذلك.

ثانياً:
أنه مصدق لما قبله من الكتب السماوية، قال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه(  (الأنعام، 92).


وقال تعالى: (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم(  (البقرة، 41).


قال الآلوسي: "المراد بما أنزلت: القرآن… والمراد بما معكم التوراة… ومعنى تصديقه لها: أنه نازل حسبما نعت فيها، أو مطابق لها في أصل الدين والملة، أو لما لم ينسخ كالقصص والمواعظ وبعض المحرمات كالكذب والزنا والربا أو لجميع ما فيها". ثم قال: "والمخالفة في بعض جزئيات الأحكام التي هي للأمراض القلبية كالأدوية الطبية للأمراض البدنية المختلفة، بحسب الأزمان والأشخاص، ليست بمخالفة في الحقيقة، بل هي موافقة لها من حيث أن كلاً منها حق في عصره، متضمن للحكمة التي يدور عليها فلك التشريع"(
).

ثالثاً:
أنه شفاء للقلوب ورحمة للمؤمنين، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين(  (الإسراء، 82).


قال الآلوسي: "أي ما هو في تقديم دينهم واستصلاح نفوسهم، كالدواء الشافي للمرضى"(
).


وقد ذكر -رحمه الله- أن آيات القرآن جاءت لهدفين.

الأول:
وهو متعلق بالآيات الدالة على بطلان الشرك وثبوت الوحدانية له تعالى والآيات المتعلقة بالحشر الجسماني، فهذه قد جاءت لشفاء القلوب من أدواء الريب وأسقام الوهم.

الثاني:
وهو متعلق بالآيات التي تحتوي على الأوامر والمناهي، فهذه قد جاءت لوظيفة أخرى هي الرحمة للمؤمنين.


وعليه يكون معنى الآية: ننزل من القرآن آيات هي شفاء، وآيات هي رحمة(
).

رابعاً:
أنه محفوظ، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم بنفسه فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(  (الحجر، 9).


بينما لم يتكفل بحفظ غيره من الكتب، وأوكل حفظها إلى غيره فقال: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء(  (المائدة، 44)، مما أدى إلى أن ينال منها الناس ويغيروا ويبدلوا.


قال الآلوسي: "ولم يحفظ سبحانه كتاباً من الكتب كذلك، بل استحفظها -جل وعلا- الربانيين والأحبار، فوقع فيها ما وقع، وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظاً أولاً وآخراً"(
).

خامساً:
أنه ناسخ للكتب السماوية.


وهذه أيضاً من خصائص القرآن فإنه نسخ جميع الكتب الإلهية المتقدمة، كما أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- نسخت جميع الشرائع دون استثناء.


ولقد أمر الله نبيه ألا يحكم إلا بهذا القرآن فقال: (فاحكم بينهم بما أنزل الله(  (المائدة، 48).


قال الآلوسي: "أي بين أهل الكتاب… بما أنزله إليك، فإنه الحق الذي لا محيص عنه، والمشتمل على جميع الأحكام الشرعية الباقية في الكتب الإلهية"(
).


وقد بين -رحمه الله- أنه لا يجوز لأهل الكتاب التحاكم إلى غير القرآن، وأما الكتب السابقة، فليس لهم أن يتحاكموا إليها وإنما هي فقط لمن مضى منهم، وقبل أن تنسخ بالقرآن الكريم.


"فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام، شرعتهم ما في التوراة، والتي كانت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث أحمد عليه الصلاة والسلام شرعتهم ما في الإنجيل".


وأما أهل الكتاب الموجودون الآن فشرعتهم ما في القرآن ليس إلا"(
). قلت: قد يجد اليهود والنصارى لأنفسهم عذراً في تركهم تحكيم كتاب الله، بأن لهم كتباً سماوية إلهية، أما المسلمون فبماذا يعتذرون؟! حسبنا الله ونعم الوكيل.

الباب الثالث

اتجاه الآلوسي في إثبات القضايا الغيبية واليوم الآخر


ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول
:
موقف الآلوسي من الملائكة والجن والشياطين.

الفصل الثاني
:
موقف الآلوسي من قضايا المعاد واليوم الآخر.

الفصل الأول

موقف الآلوسي من الملائكة والجن والشياطين


ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول
:
الإيمان بالملائكة

المبحث الثاني
:
الإيمان بالجن والشياطين

المبحث الأول: الإيمان بالملائكة


إن من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان المرء إلا بها، الإيمان بالملائكة، لقوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين( (البقرة، 177). وغيرها من الآيات الكثيرة.


وقد بحث الآلوسي هذا الركن بالتفصيل في مواضع كثيرة من "تفسيره"، شأنه في ذلك شأن كثير من الموضوعات العقدية، وقد رتب موضوعه على النحو التالي:

أولاً:
اشتقاق لفظ الملائكة.


ذكر الآلوسي -رحمه الله- أكثر من قول في ذلك، والذي رجحه: أن الملائكة جمع ملئك، على وزن شمائل وشمأل. وهو مقلوب مالك صفة مشبهة(
) عند الكسائي وهذا هو قول الجمهور.


وذكر أنه مشتق من الألوكة، وهي الرسالة. وذلك لأن الملائكة رسل الله عز وجل إلى الناس، أو هم كالرسل إليهم.


أما التاء التي في آخره، فهي لتأنيث الجمع وقيل للمبالغة(
).

ثانياً:
حقيقة الملائكة:


هذه المسألة اختلف فيها رأي الطوائف والديانات واختلافهم كما يلي:

1.
رأي النصارى: قالوا: الملائكة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها الصافية الخيرة، والخبيثة عندهم شياطين.

2.
رأي عبدة الأوثان: أن الملائكة هي هذه الكواكب لا غير، السعد منها ملائكة الرحمن، والنحس ملائكة العذاب.

3.
أما الفلاسفة فقالوا: إنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة كما صرح بعضهم بأنها العقول العشرة، والنفوس التي تحرك الأفلاك.

4.
أما المسلمون فيرون أنها أجسام نورانية. ومنهم من قال: هوائية. قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى(
).


والصحيح أنها أجسام نورانية لما ثبت في مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلقت الملائكة من نور"(
). وإن وصفت بأنها هوائية لسرعة حركتها وتنقلها صح، لكن مع اعتقاد أنها مخلوقة من نور للحديث.

ثالثاً:
تقسيم الآلوسي لأنواع الملائكة:


قسم الآلوسي -رحمه الله- الملائكة إلى قسمين(
):

الأول:
قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق، والتنزه عن الاشتغال بغيره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم العليون والملائكة المقربون.

الثاني:
الذين يدبرون الأمور من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون( (التحريم، 6). وهؤلاء الذين قال الله فيهم: (والمدبرات أمراً( (النازعات، 1757).


وهذا التقسيم إنما هو بالصفة الغالبة، إذ لا يمتنع أن يكون لأصحاب القسم الأول وظائف يعملونها، كما أنه لا يمتنع أن يكون من أصحاب القسم الثاني من يكثر من ذكره سبحانه وتسبيحه ونحو ذلك.


ومما يعتقده الآلوسي ويؤمن به أن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع"(
).


كما يعتقد أنهم متفاوتون في الحجم ومنهم ملائكة في الأرض وملائكة في السماء. وأنه لا يراهم أحد على ما هم عليه إلا أرباب النفوس القدسية. قلت: يقصد بذلك الأنبياء والأولياء الصالحين، وقد دل الخبر الصحيح على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرتين، أما في تشكلهم بأبدان معينة، فقد ذكر الآلوسي أن هذا مما يشترك فيه العام والخاص(
).


ويدل عليه ما حدث مع الصحابة من رؤية جبريل عليه السلام لما تشكل بصورة دحية الكلبي(
).


وبهذا يظهر أن الآلوسي قد اتجه اتجاه أهل السنة، في إثبات الملائكة وإثبات صفاتهم ووظائفهم مما ذكره القرآن وصحت به السنة.

رابعاً:
أيهما أفضل الملائكة أم البشر؟


ومما بحثه -رحمه الله- في "تفسيره" هذه المسألة، وقد تكلم على كل آية كانت موضع استدلال للفريقين. ومحصلة الكلام ما يلي:

1.
أن الآلوسي -رحمه الله- كان يأتي بالشبه على كل استدلال للفريقين، بحيث يضعف الاحتجاج بمثل هذه الآية(
).

2.
بين الآلوسي أن أهل السنة ليسوا مجمعين على تفضيل البشر على الملائكة. وذكر أقوالاً للأئمة تؤيد ذلك(
). وهذه نقطة مهمة.

3.
بين -رحمه الله- أن هذه المسألة من المسائل التي لا يترتب عليها فائدة دينية ولا دنيوية وأنها لا ترجع إلى أصل في الاعتقاد، خصوصاً وأن الأدلة فيها غير قطعية، بل كل دليل محتمل للقولين(
).


ولعل ما ذهب إليه الآلوسي هو الصحيح والأسلم من الكلام فيما لا يعني المؤمن ولا يستفيد منه.


وقد ذهب إلى القول بالتوقف الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ورجحه ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- تعالى(
).

المبحث الثاني: الإيمان بالجن والشياطين


إن من القضايا الغيبية التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والشياطين، والجن -كما ذكر الآلوسي- جمع، واحده جني، كروم ورومي(
). وهذا الأصل يدل على الستر والخفاء، فالجنة سميت بذلك لأن أشجارها وأغصانها تخفي ما فيها. وكذلك المجنون لأنه غطي عقله… إلى غير ذلك من الأمثلة.

حقيقة الجن:


ذكر الآلوسي -رحمه الله- أقوال أرباب الملل في حقيقة الجن ومما ذكره(
):

1.
أنهم حيوانات هوائية متشكلة بأشكال مختلفة.

2.
أنهم جواهر قائمة ليست أجساماً وهذا هو المشهور عن الفلاسفة.

3.
قول من قال: إن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها تعلقت ببدن آخر مشابه للأول، وتصير معاونة له، فإذا اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي المعين ملكاً، وتلك الإعانة إلهاماً، وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة.

4.
أنهم أجسام نارية(
) مخلوقة لله سبحانه وتعالى.


وقد رجح الآلوسي القول الرابع لأن الآيات والأحاديث تدل عليه، كما وصم الأقوال التي سبقته بأنها مخالفة لما عليه السلف.


وبهذا يظهر أن الآلوسي يؤمن بوجود الجن على الصفة التي وردت في الأحاديث، كما ذكر -رحمه الله- أن جمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين وان اختلفوا في حقيقتهم.


وما رجحه الآلوسي هو القول الصواب، والذي لا يجوز لأحد أن يخالفه، فإنه قد يستطيع أحد أن يتأول آية أو آيتين، أما هذا العدد الكبير الكثير من الآيات بل والأحاديث الصحيحة الصريحة في وجودهم مما لا يقبل تأويله عقل سليم أو نظر صحيح.


قال ابن تيمية: "لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن،…، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، إن وجد فيهم من ينكر ذلك، كما يوجد في المسلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك"(
).


ومما يراه الآلوسي أن الشياطين قسم من الجن، فمن كان من الجن مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان، أما من كان كافراً فإنه يسمى بهذا الاسم(
).


وأن الجن لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، وأنه منهم المؤمنون والكافرون لقوله تعالى: (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً( (الجن، 11). 

رؤية الجن:


من المعلوم أن المعتزلة ينفون رؤية الإنس للجن مطلقاً، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم( (الأعراف، 27). 


وقد ذهب الآلوسي إلى جواز رؤيتهم، أما الآية فليس فيها أكثر من نفي رؤيتهم في صورهم الأصلية بحسب العادة، ولا تدل على أنهم لا يراهم أحد بحال، واستدل على ذلك بما يلي:

1.
ما صح من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمقدمهم حين رام أن يشغله عن صلاته، فأمكنه الله تعالى منه، وأراد أن يربطه إلى ساريه من سواري المسجد…الحديث(
).

2.
رؤية ابن مسعود رضي الله عنه لجن نصيبين(
).


ومما قال به الآلوسي: أنه لا مانع من رؤيته صلى الله عليه وسلم للجن على صورتهم التي خلقوا عليها، فقد رأى جبريل عليه السلام بصورته الأصلية مرتين، وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته.


كما أنه لا يستبعد رؤيتهم من قبل الأولياء الصالحين على صورهم الحقيقية، أما رؤيتهم أثناء تشكلهم، فهذا مما يشترك فيه الأولياء وغيرهم، وهو عنده ما لا يمترى فيه فكتب القوم مشحونة بذكر ذلك(
). ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منه(
).


وهذا الذي ذهب إليه الآلوسي هو  الذي عليه أكثر أهل العلم، والذي تعضده الأدلة الصحيحة ومن ذلك:

1.
تشكل بعض جن المدينة في صورة حية. كما في صحيح مسلم(
).

2.
تشكل شيطان في صورة إنسان في قصة أبي هريرة عندما كان يحرس الصدقة(
).

هل أرسل الله إلى الجن رسلاً منهم؟


اختلف أهل العلم في إرسال الجن على قولين:

الأول:
أن الله تعالى أرسل للجن رسلاً منهم. وهذا مروي عن الضحاك، واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم( (الأنعام، 130).

الثاني:
أن الرسل جميعاً من الإنس وهو قول الجمهور وهو الذي رجحه الآلوسي وأجاب عن دليلهم بأن المقصود من الآية: رسل من جملتكم، ونظير هذا قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان( (الرحمن، 22) فإنهما يخرجان من الملح فقط. أو أن يكون المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل، فقد ثبت أن الجن استمعوا القرآن وأنذورا به قومهم، فقد قال سبحانه:  (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن(  إلى قوله تعالى: (ولّو إلى قومهم منذرين( (الأحقاف، 29)(
).


ويؤيد ما ذهب إليه الآلوسي قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً  نوحي إليهم من أهل القرى( (يوسف، 109).

هل الجن مكلفون؟ وهل يدخلون الجنة والنار؟


ومما بحثه الآلوسي في "تفسيره" دخول مؤمني الجن الجنة وكافرهم النار، فذكر -رحمه الله- أن الأكثر على أن الجن يدخلون الجنة ويتنعمون فيها كما يتنعم الإنس. كما نقل عن الإمام أبي حنيفة ثلاثة أقوال:

1.
أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا تراباً كسائر الحيوانات.

2.
أنهم من أهل الجنة، ولا ثواب لهم عليها، أي: زيادة على دخولها.

3.
التوقف.


رجح الآلوسي قول الأكثر، وأن الجن مكلفون، يتنعمون في الجنة كما يتنعم الإنس، ويتعذبون في النار مثلهم، بل إنه لم يفرق بينهم وبين الإنس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة(
).


فعند قوله سبحانه: (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم( (الأحقاف، 31). قال: "وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون"(
).


كما استدل بقوله تعالى: (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان( (الرحمن، 56). على أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية ويدخلون الجنة(
).


وما رجحه الآلوسي هو قول الجمهور وهو الراجح في هذه المسألة(
).

مس الجني للإنس:


هذه من أشهر المسائل التي تبحث عند الكلام على الجن وقد اختلف المعتزلة وأهل السنة في جواز ذلك(
).


فقالت المعتزلة: لا قدرة للشيطان على صرع الإنسان، بل هذا قول باطل، وقصارى ما يقدر الشيطان عليه الوسوسة للآدمي. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى عن الشيطان: (وما كان لي عليكم من سلطان( (إبراهيم، 22).


ووجه استدلالهم أن (ما) هنا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه من أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، وأن الجني يمسه، فيختلط عقله، وليس لذلك حقيقة(
).


أما أكثر أهل السنة فإنهم قالوا بجواز ذلك. وجواز ذلك هو الذي رجحه الآلوسي في مواطن كثيرة من "تفسيره"(
). ومما استدل به على ذلك:

1.
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً" وفي بعض الطرق: "إلا طعن الشيطان في خاصرته". ومن ذلك يستهل صارخاً إلا مريم وابنها لقول أمها: (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم( (آل عمران، 36)(
).

2.
قوله عليه الصلاة والسلام: "كفوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين"(
).

3.
قوله صلى الله عليه وسلم: "الطاعون وخز أعدائكم من الجن"(
).


وأجاب عن استدلالهم بالآية، بأنه ليس بشيء، وأن المقصود من الآية نفي أن يكون له تسلط في أمر الإضلال إلا بمحض الوسوسة، لا نفي أن يكون له تسلط أصلاً.


كما ذكر -رحمه الله- أن السياق أدل قرينة على ذلك(
).


ومن كلامه في هذا الموضوع:


قال -رحمه الله-: "ولا يخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة، وأكثرها مدون في الصحاح، والأمر لا امتناع فيه، وقد أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام فليتلق بالقبول"(
).


وقال في موضع آخر: "والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة، لمجرد الميل إلى ترهات الفلاسفة، مع أن إبقاءها على ظاهرها مما لا يرنق لهم شرباً، ولا يضيق عليهم سرباً"(
).

الفصل الثاني

موقف الآلوسي من قضايا المعاد واليوم الآخر


ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول
:
معنى الإيمان بالمعاد وأدلته.

المبحث الثاني
:
أشراط الساعة.

المبحث الثالث
:
نعيم القبر وعذابه.

المبحث الرابع
:
النفخ في الصور.

المبحث الخامس
:
الحشر والموازين والصراط.

المبحث السادس
:
الشفاعة.

المبحث السابع
:
الجنة والنار (وفيه أربعة مطالب):

المطلب الأول
:
مكان الجنة والنار.

المطلب الثاني
:
دخول الجنة بفضل الله ورحمته.

المطلب الثالث
:
الجنة والنار مخلوقتان.

المطلب الرابع
:
الجنة والنار باقيتان لا تفنيان.

المبحث الثامن
:
الرؤية.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته


لقد كان الآلوسي -رحمه الله- من المفسرين الذين عنوا بأمر المعاد عناية فائقة؛ ضرورة أن إيمان المرء لا يصح إلا بالإيمان بالمعاد، ومن القضايا التي ركز عليها الآلوسي في "تفسيره" ما يلي:

الأولى: تعريف المعاد:


المعاد في اللغة: مصدر أو ظرف من عاد يعود عوداً وعودة ومعاودة: أي رجع(
).


قال ابن منظور: "والمعاد: المصير والمرجع، والآخرة: معاد الخلق، قال ابن سيدة: والمعاد: الآخرة والحج، وقوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد( (القصص، 85). يعني مكة، عدة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح له"(
).


وفي الشرع، قال التفتازاني: "هو الرجوع إلى الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق، وإلى الحياة بعد الموت، والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة"(
).


فالمعاد: إعادة الحياة للأبدان بعد موتها وفنائها من الله سبحانه وتعالى.


قال الآلوسي: "المعاد: عبارة عن المحشر… لأنه ابتداء العود إلى الحياة"(
).


ويطلق المعاد على يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبدأ من نهاية الدنيا، وهذا ما أشار الآلوسي إليه آنفاً.


ويوم القيامة ذكر في القرآن الكريم بأسماء كثيرة، وذلك لعظم أمره، وكثرة أهواله، وكثرة ما يقع فيه من الغرائب ومتعلقات الآخرة، بحيث صار كل اسم من أسمائه يدل على معنى معين فيه(
).


ومن هذه الأسماء: اليوم الآخر، والساعة، ويوم البعث، والقارعة، والصاخة والحاقة ويوم الحساب، ويوم الجمع، ويوم التناد ويوم التلاق، إلى غير هذه الأسماء الكثيرة التي وردت في القرآن وسنة محمد عليه الصلاة والسلام(
). واليوم الآخر ومتعلقاته هو المعاد وهو المراد هنا في هذا المبحث.

الثانية:
معنى الإيمان بالمعاد:


إن معنى الإيمان بالمعاد، الإقرار الجازم بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وبكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يتعلق بما بعد الموت، أو ما يحصل يوم القيامة من عذاب القبر ونعيمه، وما يكون من النفخ في الصور، وحشر الله للخلائق والإيمان بالموازين والصراط والحوض والجنة والنار والشفاعة، والإيمان بما يكون قبلها من أشراط تدل عليها وتنذر بوقوعها.


كما يتضمن الإيمان بالمعاد، العمل لذلك اليوم، فإن الله ما جعل ذلك اليوم إلا يثيب أهل الطاعة والإيمان، ويعاقب أصحاب الكفر والعصيان، فاليوم الآخر وما يحصل فيه، من حكمة الله سبحانه وعدله فهو العليم الحكيم.

الثالثة:
موقف الآلوسي من المعاد الجسماني:


هذه المسألة من أهم المسائل التي يبحثها كل من يتكلم عن المعاد، وقد فصل الآلوسي -رحمه الله- فيها تفصيلاً جميلاً طويلاً(
)، وقد ذكر -رحمه الله- أقوال الطوائف في المعاد وهي:

1.
الفلاسفة الإلهيون(
): وقد ذهبوا إلى القول بالمعاد الروحاني دون الجسماني.

2.
الفلاسفة الطبيعيون(
): وقد ذهبوا إلى نفي المعادين الروحاني والجسماني معاً.

3.
أهل الكتاب: ذكر الآلوسي أن أهل الكتاب ذهبوا إلى القول بالمعاد الجسماني، ثم ذكر بعد ذلك أن الأناجيل مملوءة بما يدل ظاهراً على حشر الإنسان نفساً وجسماً، أما التوراة فليس فيها على سبيل التصريح، ما يدل على ذلك.

4.
المسلمون: حكى الآلوسي -رحمه الله- الإجماع على المعاد الجسماني والروحاني معاً، وهذا هو الذي ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله-، وهو القول الصحيح، فقد قال عند تفسيره لأواخر سورة (يس): "وفيها (أي الآيات المتقدمة) دلالة واضحة على المعاد الجسماني"(
).

الرابعة: أدلة إثبات المعاد:


إن مسالة المعاد -كما ذكر الآلوسي-(
) من مهمات مسائل الدين، والإيمان باليوم الآخر أصل عظيم من أصول الإيمان، فلا يصح إيمان المرء إلا بالإيمان باليوم الآخر وبما يحصل فيه من أحداث. وقد تعاضدت أدلة النقل والعقل على إثبات اليوم الآخر ووجوب الإيمان ومن ذلك:

أولاً: من القرآن الكريم:


فقد ورد فيه آيات كثيرة تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر منها: قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم  الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون( (المائدة، 69). وقال سبحانه: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً( (النساء، 136).


وقال عز سلطانه: (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً( (الإسراء، 10). قال الآلوسي: "(الذين لا يؤمنون بالآخرة) وأحكامها المشروحة فيه من البعث والحساب والجزاء من الثواب والعقاب الروحانيين والجسمانيين… (أعتدنا لهم عذاباً أليماً) وهو عذاب جهنم، أي: أعددنا وهيأنا لهم فيما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً مؤلماً"(
).

ثانياً: من السنة:

1.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت"(
).

2.
قوله عليه الصلاة والسلام: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره"(
).

ثالثاً: الأدلة العقلية:


وقد سلك القرآن مسالك عقلية واضحة ظاهرة في إثبات المعاد والحياة والآخرة وما يتخلل ذلك من إعادة للأجسام وبعث للنفوس، منها:

1.
الاستدلال بالنشأة الأولى على الآخرة، قال تعالى: (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم( (يس، 79).


قال الآلوسي: "أي أوجدها ورباها في أول مرة، إذ لم يسبق لها إيجاد، ولا شك أن الإحياء بعد أهون من الإنشاء قبل، فمن قدر على الإنشاء كان على الإحياء أقدر وأقدر… وهو الله تعالى، أنشأ العظام وأحياها أول مرة، وكل من أنشأ شيئاً أولاً قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً، فيلزم أن الله عز وجل قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانياً"(
).

2.
الاستدلال على المعاد والبعث، بما وقع في الدنيا من إحياء الموتى، قال تعالى في قصة البقرة: (كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آيته لعلكم تعقلون( (البقرة، 73).


قال الآلوسي: "أي: لكي تعقلوا الحياة بعد الموت، والبعث والحشر، فإن من قدر على إحياء نفس واحدة، قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص: (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة( (لقمان، 28)(
).

3.
الاستدلال بخلق السماوات  والأرض على ذلك، قال سبحانه: (أوليس الذي خلق السماوات  والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم( (يس، 81).


قال الآلوسي: "أي أوليس الذي خلق السماوات  والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما (بقادر على أن يخلق مثلهم) في الصغر والكبر بالنسبة إليهما"(
).

4.
الاستدلال على المعاد بقدرته تعالى على أمور مشابهة له، مثل إحياء الأرض الميتة، وإنزال الماء من المزن، وإيجاد النار من الشجر الأخضر، وفي ذلك يقول عز سلطانه: (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون( (الأعراف، 57).


قال الآلوسي: "(كذلك نخرج الموتى) أي: كما نحييه بإحداث القوى النامية فيه، وتطريتها بأنواع النبات والثمرات -نخرج الموتى من الأرض ونحييها، برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس"(
).

5.
الاستدلال عليه بأنه من حكمة الله وعدله وفي ذلك يقول تعالى شأنه: (إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ( (يونس، 4). فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله، أن يثيب المحسن على إحسانه وأن يعاقب المسيء على إساءته وتمييزهما عن بعضهما(
).


لكن هل المعاد واجب على الله تعالى بالسمع أم بالعقل أم بهما؟


الذي ذهب إليه الآلوسي أنه وجب بالسمع والعقل معاً لثبوته في الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. وهذا هو الصحيح والذي عليه أهل السنة خلافاً للمعتزلة القائلين بوجوبه عقلاً، لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية على الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً(
).

المبحث الثاني: أشراط الساعة


ومما تضمنه تفسير الآلوسي من مسائل عقدية، أشراط الساعة من حيث التعريف والتقسيم، كما تناول آراء أهل العلم في تحديد مدة الدنيا.

تعريف أشراط الساعة:


الأشراط: قال الآلوسي: هي جمع شرط بالتحريك، وهي العلامات والأمارات كما في قول أبي الأسود الدؤلي:

فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا
فقد جعلت أشراط أوله تبدو(
).


الساعة: قال الآلوسي: الساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين، وهي عند المنجمين: جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار… وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق، وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين.


ثم قال: "وفسروها بالقيامة ووجه إطلاقها عليه لظهور أنه قدر يسير في نفسه، وإما لمجيئه بغتة، أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم"(
).


فأشراط الساعة: هي العلامات والأمارات التي يعقبها قيام الساعة(
).

تقسيم الآلوسي لأشراط الساعة:


أشراط الساعة عند الآلوسي قسمان:

الأول:
أشراط مضيقة: وهي التي لا تبقى الدنيا بعد وقوعها إلا أيسر يسير.


ومثل على ذلك بخروج المهدي، ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك.

الثاني:
غير مضيقة، وهي ما قبل ذلك من الأشراط.


ومثل عليها بكون الحفاة الرعاة رؤوس الناس، وتطاولهم في البنيان، وفشو الغيبة، وأكل الربا، وتباهي الناس في المساجد، واتخاذها طرقاً، وقلة العلم، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، إلى غير ذلك(
).


وكما هو معلوم أن معظم العلماء دأبوا على تقسيم أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى أو صغرى ووسطى وكبرى. ولا مشاحة في الاصطلاح.

تحديد عمر الدنيا:


من المسائل التي بحثها الآلوسي في هذا الصدد عمر الدنيا، وخلص إلى أنه لا يستطيع أحد أن يحدد مدة الدنيا، وأكد -رحمه الله- أن ما بقي من الدنيا أقل بكثير مما مضى. فقال: "ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن(
)، واطلع على أحوال الأزمان رأى أن أكثر هذه العلامات قد برزت للعيان، وامتلأت منها البلدان، ومع هذا كله، أمر الساعة مجهول، ورداء الخفاء عليه مسدول.


وقصارى ما ينبغي أن يقال: إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل، بالنسبة إلى ما مضى"(
).


وسأتناول في هذا المبحث إن شاء الله، أربع علامات كلها من قسم المضيقة، وذلك لورودها في القرآن الكريم، ولاختلاف العلماء في مدى الاستدلال عليها بالآيات ، مبيناً رأي الآلوسي في مدى صحة الاستدلال عليها من الآيات(
).

أولاً: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان.


من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، متزامناً مع خروج المهدي وظهور الدجال، فينزل عليه السلام ويقتل الدجال، ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله له أن يمكث، ثم يتوفاه الله عز وجل ويصلى عليه ويدفن.


وقد بحث الآلوسي هذه المسألة عند الآيات التي استدل بها العلماء على هذا الشرط وهي كما يلي:

1.
قوله تعالى: (وإنه لعلم للساعة( (الزخرف، 61). 


ذكر الآلوسي -رحمه الله- في الضمير الذي في قوله (وإنه) ثلاثة أقوال:

1.
أنه عائد على عيسى عليه السلام.

2.
أنه عائد على القرآن.

3.
أنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم.


ورجح -رحمه الله- القول الأول فقال: "وإنه: أي عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) أي بنزوله، بشرط من أشراطها"(
).


وهذا الذي رجحه الآلوسي هو الصحيح. والذي عليه أكثر المفسرين، قال ابن كثير. "الصحيح أنه -أي: الضمير- عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره"(
).


ويؤيد هذا القول قراءة: (وإنه لعلم للساعة( بفتح العين واللام.


قال القرطبي: "أي: علامة وأمارة على قيام الساعة، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير"(
).


كما يؤيده ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: (وإنه لعلم للساعة)، قال: "هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة"(
).

2.
قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً( (النساء، 159).


هذه الآية مما استدل به العلماء أيضاً على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ومحل الخلاف في هذه الآية في عود الضميرين في قوله (به) و (موته). وقد ذكر الآلوسي في عود الضميرين أربعة أقوال:

1.
أن الأول يعود على عيسى عليه السلام، والثاني على اليهود والنصارى، ويكون معنى الآية على هذا القول: "أن كل يهودي ونصراني يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه؛ بأنه عبد الله تعالى ورسوله"(
).

2.
أن الضميرين يعودان على عيسى عليه السلام، ويكون المعنى على هذا: "أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام، إلا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الأديان كلها ديناً واحداً"(
).

3.
أن الضمير الأول لله تعالى.

4.
أنه لمحمد صلى الله عليه وسلم.


وقد ضعف الآلوسي القولين الثالث والرابع. أما القولان الأولان فإنه لم يصرح بترجيح قول على آخر، لكن الذي يظهر أنه يميل إلى القول الأول، يدل على ذلك أولاً: أنه صدر الكلام به، وهذه عادة الآلوسي في "تفسيره"، أول ما يبدأ غالباً بالقول الذي يرجحه. وثانياً: أنه صدر القول الثاني بصيغة المبني للمجهول والتي تدل على التمريض وتضعيف القول، وهذا الذي صدره الآلوسي -رحمه الله- بصيغة التمريض هو الذي رجحه أكثر العلماء والمفسرين.


قال ابن جرير: "وأولى الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى"(
).


وقال ابن كثير: "ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر الله أنهم لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم، فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفع إليه، وأنه باق حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة؛ كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة"(
).


كما اختار كون الضميرين لعيسى عليه السلام الشوكاني وقال: "وهو الظاهر"(
). ويؤيد هذا القول أيضاً.

1.
ما رواه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: (ليؤمنن به قبل موته(  قال: قبل موت عيسى بن مريم"(
).

2.
ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها".


ثم قال أبو هريرة. "واقرؤوا إن شئتم"، (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً( (النساء، 159)(
).


وبهذا يظهر أن القول الثاني هو الأولى بالصواب.


ومما استدل به الآلوسي -رحمه الله- على نزول عيسى في آخر الزمان من الأحاديث، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والله: لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، ولتدفعن الجزية، ولتتركن القلاص(
) فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد"(
).


ومن القضايا التي بحثها الآلوسي -رحمه الله- في نزول عيسى عليه السلام.

1.
مكان نزوله: وقرر -رحمه الله- أنه بدمشق والناس في صلاة الصبح(
).

2.
من الإمام هو أم المهدي؟ والذي رجحه -رحمه الله- أن عيسى عليه السلام يقتدي بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهم نزوله ناسخاً، وأما في غيرها من الصلوات، فالإمام هو عيسى عليه السلام لأنه الأفضل. وذلك خلافاً للشيعة(
).

3.
مدة مكثه -عليه السلام. وقد ذكر الروايتين في ذلك:

-
رواية مسلم أنه يمكث سبع سنين(
).

-
رواية أحمد أنه يمكث أربعين سنة(
).


وأنه يمكن التوفيق بين هاتين الروايتين، بأن الأربعين سنة هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده، أما السبع فهي مدة مكثه بعد الرفع(
).


وأنه عليه السلام يموت ثم يدفن في الحجرة النبوية الشريفة.

ثانياً: خروج يأجوج ومأجوج.


ومن أشراط الساعة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، والتي فصل الآلوسي فيها؛ خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام.


ومما ورد فيهم في القرآن الكريم: قوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون( (الأنبياء، 96) .


قوله تعالى: (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً…( إلى قوله تعالى: (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً( (الكهف، 94-99) .


الذي رجحه الآلوسي -رحمه الله-، أن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان وأن عدم صرفهما للعلمية والعجمة(
).

نسبهم:


ذكر الآلوسي في ذلك ثلاثة أقوال(
).

1.
أنهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام.

2.
أنهم من ولد آدم دون حواء.

3.
أن مأجوج اسم للأرض التي كان يسكنها يأجوج وليس اسماً لقبيلة. 


رد الآلوسي -رحمه الله- القول الثاني وعده حديث خرافة، وهو كما قال -رحمه الله-، ورد الثالث أيضاً لأنه مخالف للنصوص.


والذي رجحه، هو القول الأول وأنهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام.


قلت: وهذا الذي ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله- هو الذي رجحه أكثر العلماء، مثل ابن كثير(
) وابن حجر(
) والشوكاني(
) وغيرهم.

عددهم وصفاتهم:


أما عن عددهم وصفاتهم، فالذي يراه الآلوسي تبعاً لأبي حيان، أنه لم يصح في ذلك شيء(
).


قلت: والصحيح أنه ورد في صفاتهم بعض الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب، فقال: "إنكم تقولون: لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف(
)، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة(
)(
).

نوع إفسادهم:


وكما اختلف فيما سبق اختلف في نوع إفسادهم، أي في تفسير قوله تعالى: (مفسدون في الأرض(  فقيل: هو أكل بني آدم، وقيل: هو الظلم والغشم وسائر وجوه الإفساد، وقيل كانوا لا يدعون لهؤلاء القوم شيئاً أخضر إلا أكلوه.


والذي يراه الآلوسي -رحمه الله- أن إفسادهم كان بالقتل والتخريب وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر(
).

هل التتار هم يأجوج ومأجوج؟


وهذه أيضاً من المسائل التي بحثها الآلوسي في "تفسيره". والذي يراه -رحمه الله- في هذه المسألة أن التتار ليسوا يأجوج ومأجوج، وإن كانت أفعال التتار مشابهة أفعال أولئك إلى حد كبير.


قال الآلوسي: "ويعلم مما تقدم، ومما سيأتي إن شاء الله تعالى، بطلان ما يزعمه بعض الناس من أنهم التاتار الذين أكثرو الفساد في البلاد، وقتلوا الأخيار والأشرار، ولعمري -إن ذلك الزعم من الضلالة بمكان، وإن كان بين يأجوج ومأجوج وأولئك الكفرة مشابهة تامة، لا تخفى على أخيار ما يكون وما كان، أبطل ما يزعمه بعض الناس من أنهم التاتار"(
).


قلت: وهذا كلام في غاية الإتقان. وممن ذهب إلى أن يأجوج ومأجوج هم التتار، الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- تعالى(
).


كما أن القرطبي من قبل كاد يقول بذلك، قال: "حتى كأنهم يأجوج ومأجوج، أو مقدمتهم"(
).


ولكن الصحيح أن يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد، وإنما يكون خروجهم في زمن نزول عيسى عليه السلام -كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة- "وأنه هو الذي يدعو عليهم، فيهلكهم الله، ويريح البلاد والعباد من شرهم"(
).

ثالثاً: طلوع الشمس من مغربها.


من علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها، وفي ذلك يقول الله تعالى: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً(  (الأنعام: 158).


ذكر الآلوسي -رحمه الله- أن المراد بالآيات في هذه الآية أشراط الساعة، وجزم أن المقصود بالبعض هنا هو طلوع الشمس من مغربها.


قال: "والحق أن المراد بهذا البعض الذي لا ينفع الإيمان عنده طلوع الشمس من مغربها"(
).


ثم ذكر بعد قوله هذا أن هذا الرأي هو الذي عليه عامة المفسرين ولوروده في غير ما خبر صحيح.


وممن ذهب إلى أن المراد بالبعض هنا طلوع الشمس من مغربها، الطبري والبغوي(
) -وابن الجوزي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
)، وغيرهم كثير.


قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين: "وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها"(
).


وهذا هو الصحيح الذي تعضده الأدلة الصحيحة الكثيرة، من ذلك ما استدل به الآلوسي -رحمه الله- على قوله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، ثم قرأ الآية"(
).


ومما استدل به أيضاً حديث أسيد بن حضير أنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علية، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة، قال: "إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرايات…" وذكر منها "وطلوع الشمس من مغربها"(
).

ما هو السبب في عدم نفع الإيمان؟


عند مجيء هذه الآية ينقطع نفع الإيمان، والسبب في ذلك "أنه إذا شوهد تغير العالم العلوي يحصل العلم الضروري، ويرتفع الإيمان بالغيب وهو المكلف به، فيكون الإيمان حينئذ كالإيمان عند الغرغرة"(
).


هذا ما ذكره الآلوسي وهو حسن كما ترى.

رابعاً: خروج دابة الأرض.


خروج الدابة من العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، وهذا الخروج ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة ومن ذلك:


قوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون(  (النمل: 82).


هذه الآية تبين أن الناس إذا فسدوا وتركوا دين الله أخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك(
).


وقد بحث الآلوسي -رحمه الله- أمر الدابة بحثاً تفصيلياً، مستقصياً في ذلك أغلب الروايات. ومحصلة ما ذهب إليه في شأنها أمور:

أولاً:
أنها تخرج وفي الناس مؤمن وكافر، واستدل على ذلك بما أخرجه أحمد والطيالسي وفيه: (…حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر)(
).

ثانياً:
أنها دابة واحدة فقط، وليس كما ذكره البعض من أنه تخرج في كل بلد دابة، وأما التعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين فللدلالة على فخامة أمرها وغرابة شأنها، وخروج أوصافها عن طور البيان"(
).

ثالثاً:
أنها دابة من غير نوع الإنسان، كما أنه رد على الشيعة قولهم: بأنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: "وكل ما يروونه في ذلك كذب صريح، وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض لهم عليها دليل"(
).


فهم من أجل أن يثبتوا معتقدهم الفاسد، جعلوا رابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة، وزوج بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام دابة! قاتلهم الله أنى يؤفكون!".

رابعاً:
ومما ذكره الآلوسي الاختلاف في ماهيتها وشكلها، ومحل خروجها، وعدد خروجها وهل هي مخلوقة أم لم تخلق بعد، ولم يرجح في ذلك شيئاً وقال: "وقصارى ما أقول في هذه الدابة: أنها دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان أصلاً، يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض(
).

خامساً:
عمل الدابة وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: (تكلمهم…(  الآية. وقد اختلف العلماء في عملها تبعاً لاختلافهم في أصل التكليم، وهم في ذلك على قولين:

القول الأول:
أن التكليم من الكلام، يؤيد هذا القول قراءة أبي (تنبؤهم) وقراءة يحيى بن سلام (تحدثهم).


ويكون المعنى عليه: "أي تكلمهم بأنهم كانوا لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومبادئها، أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات"(
).

القول الثاني:
أن التكليم من الكلم بمعنى الجرح، ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد (تكلمهم)(
).


أو أن يكون المراد بالكلم: الجرح بمعنى الوسم، فقد روي أنها تسم جبهة الكافر(
).


قلت: ولا يمتنع أن يكون عمل الدابة مشتملاً على الأمرين، الكلام والوسم فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "كلاً تفعل". وقال ابن كثير: "وهو قول حسن، ولا منافاة والله أعلم"(
).

المبحث الثالث: نعيم القبر وعذابه


من الأصول التي يعتقدها أهل السنة والجماعة؛ الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات ذلك، وأن القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وعلى هذا سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.


والآلوسي -رحمه الله-، قرر هذا الأصل في "تفسيره"، فأثبت نعيم القبر وعذابه موافقاً بذلك مذهب أكثر المسلمين، و مستدلاً على ذلك بأدلة من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين.


ومما استدل به -رحمه الله-:

1.
قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون(  (البقرة: 154).


قال الآلوسي: "وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من شهيد وغيره"(
).

2.
قوله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة(  (إبراهيم: 27) (
).


وهذه الآية أيضاً مما استدل به العلماء على إثبات نعيم القبر وعذابه، وعلى الحياة البرزخية.


وقد بين الآلوسي أن المقصود بالحياة الدنيا إنما هو هذه الحياة التي نعيشها، وذلك بتثبيت الله الذين آمنوا على الدين والإيمان، وإن وجد من يريد أن يزلهم أو يفتنهم عن دينهم، كما جرى لأصحاب الأخدود وبلال وكثير من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


وأن المقصود بقوله: (وفي الآخرة(  القبر وما بعده. قال -رحمه الله-: "أي بعد الموت، وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة، وفي مواقف القيامة، فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم هناك، ولا تدهشهم الأهوال" (
).


وقد ذكر قولين آخرين هما: أن يكون المراد بالحياة الدنيا: القبر، والآخرة: يوم القيامة، أو أن يكون المراد بالحياة الدنيا: الفتح والنصر، والآخرة: الجنة والثواب.


واستبعد -رحمه الله- القول الأخير ورجح القول الأول وأن المراد بالآخرة القبر وهو قول جمهور العلماء واختاره الطبري(
).

3.
قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب(  (غافر: 46) .


قال الآلوسي: "ففي الآية دليل ظاهر على بقاء النفس وعذاب البرزخ؛ لأن الله تعالى، بعد أن ذكر ذلك العرض قال جل شأنه: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب( ، وهو ظاهر في المغايرة فيتعين كون ذلك في البرزخ ولا قائل بالفرق بينهم وبين غيرهم فيتم الاستدلال على العموم" (
).


هذا مما استدل به -رحمه الله- من القرآن. ومن السنة.

4.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة"(
).


ومما لم يذكره الآلوسي، دليل جمع بين القرآن والسنة في الاستدلال على ما يقع في القبر. فعن البراء بن عازب مرفوعاً" المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله سبحانه: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة( (إبراهيم، 27) (
).

مسالة: ما هي حقيقة الحياة البرزخية، هل هي بالروح أم بالجسد أم بهما معاً أم هي غير ذلك؟


هذه المسألة من المسائل التي بحثها الآلوسي -رحمه الله- عند قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات…(  الآية(البقرة: 154). وذكر فيها خمسة أقوال:

الأول:
أنها حياة حقيقية بالروح والجسد معاً ولكنا لا ندركها في هذه النشأة.

الثاني:
أنها حياة روحانية فقط.

الثالث:
ما ذهب إليه البلخي من نفي الحياة بالفعل عنهم مطلقاً.

الرابع:
أن هذه الحياة حكمية، وهي بالذكر الجميل والثناء الجليل.

الخامس:
أن المراد بالموت والحياة: الضلال والهدى.


والذي يراه الآلوسي أن هذه الأقوال ما عدا القولين الأولين في غاية البطلان. والذي رجحه القول الأول، وهو القول المشهور والمنسوب إلى ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل والجبائي والرماني (
). والذي يقوي هذا القول.

أولاً:
سياق قوله تعالى: (عند ربهم يرزقون(.

ثانياً:
أن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست فيها خاصية وميزة للتفريق بين المؤمنين والكافرين، والشهداء وغير الشهداء.

وعلى القول الراجح فما هو المراد بالجسد؟


ذكر في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول:
أنه هذا الجسد الذي هدمت بنيته.

الثاني:
جسد آخر على صورة الطير تتعلق الروح فيه.

الثالث:
جسد آخر على صورة أبدانهم في الدنيا بحيث لو رأى الرائي أحدهم لقال: رأيت فلاناً. وهو قول الإمامية (
).


والذي مال إليه الآلوسي، أن لهذه الأبدان شبهاً تاماً صورياً بهذه الأبدان، وأن المواد مختلفة، والأجزاء متفاوتة، إذ فرق بين العالمين، وشتان ما بين البرزخين" (
).


وقد أجاب عن أدلة القول الثاني، المصرحة بأن أرواح الشهداء في صور طير خضر معلقة في قناديل الجنة؛ بأن هذه الأحاديث محمولة على تشبيه هذه الأبدان لسرعة حركتها وذهابها حيث شاءت بالطير الخضر(
).


أما القول الأول، فيرى الآلوسي أنه ليس إليه كثير حاجة، ولا فيه مزيد فضل ومنة، بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين بالشكوك والأوهام، وتكليفهم من غير حاجة بالإيمان بما يعدون قائله من سفهة الأحلام (
). 


هذا هو الذي رآه الآلوسي، كما أنه لم يستبعد أن تتمثل الروح صورة، ذلك أن الأرواح في غاية اللطافة، ولها قدرة على التشكل(
).

المبحث الرابع: النفخ في الصور


ومن قضايا المعاد التي يجب على المرء أن يؤمن بها، النفخ في الصور، وذلك لكثرة الأدلة عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات  ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون(  (الزمر: 68) .

معنى الصور:


ذكر الآلوسي في "تفسيره" ثلاثة أقوال في معنى الصور هي:

1.
أنه قرن.

2.
أن الصور -بسكون الواو-، بمعنى الصُوَر- بضم الصاد وفتح الواو- جمع صورة، وهو قول أبي عبيدة والكلبي.

3.
أن في الكلام استعارة تمثيلية، شبه هيئة انبعاث الموتى من القبور إلى المحشر إذا نودوا بالقيام، بهيئة جيش نفخ بهم في المزمار المعروف، وسيرهم إلى محل عين لهم(
).


والذي رجحه الآلوسي -رحمه الله- القول الأول، واستدل عليه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه"(
).


وقد رد القول الثالث، بأن هذا التأويل ارتكب لإنكار أن يكون هناك صور حقيقي، وهذا مخالف لما نطقت به الأحاديث الصحاح، بل هو مخالف لنص القرآن.


كما رد القول الثاني، بأن قوله تعالى: (ثم نفخ فيه أخرى(  ظاهر في أن الصور ليس جمع صورة، وإلا لقال سبحانه: (فيها)، بدل (فيه)(
).


وما ذهب إليه الآلوسي صحيح، ومما ورد في الرد على القول الثاني:

1.
أنهم قالوا هذا القول بناء على قراءة الحسن البصري، وهي شاذة.

2.
أن صورة تجمع على (صُوَر) بفتح الواو، ولا تجمع على صور، لقوله تعالى: (وصوركم فأحسن صوركم(  (غافر، 64).

3.
أن هذا القول يخالف الأحاديث الصحيحة حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصور بالبوق(
)(
).

صفة الصور:


ذكر الآلوسي أن الصور قرن عظيم فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة، وأنه من لؤلؤة بيضاء في صفة الزجاجة، في وسطه كوة كاستدارة السماء والأرض. ثم ذكر أنا نؤمن به ونفوض كيفيته إلى علام الغيوب(
).


قلت: وما ذكره الآلوسي أخيراً هو الصحيح، وأما ما ذكره أولاً من الوصف فإنه ليس فيه حديث صحيح، وإنما كل ما ذكر إنما هو من الإسرائيليات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

النافخ في الصور:


ومما بحثه الآلوسي عدد النافخين في الصور فذكر في ذلك قولين:

الأول:
أن النافخ فيه ملك واحد، وهو إسرافيل عليه السلام.

الثاني:
أن النافخ فيه اثنان، ودليل القول الثاني حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "إن النافخ اثنان"، وحديث ابن عمر مرفوعاً: "النافخان في السماء الثانية…" الحديث(
).


والذي رجحه الآلوسي القول الأول، وذكر أنه هو المشهور وأن القرطبي -رحمه الله- حكى الإجماع عليه.


وهذا هو الصحيح والدليل عليه ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش…" الحديث(
).


وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن…"(
).

عدد النفخات:


هذه من أشهر مسائل النفخ في الصور، وقد بسط الآلوسي الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى:(ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات  والأرض إلا من شاء الله(  (النمل: 87) . وأشهر الأقوال فيها ما يلي(
):

1.
أن النفخات ثنتان.

الأولى: نفخة الصعق، ويدل عليها قوله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض(  (الزمر: 68) . 

الثانية: نفخة البعث، بدليل قوله تعالى: (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون(  (يس، 51) . 

2.
أن النفخات ثلاث: الثنتان اللتان سبقتا، والثالثة نفخة الفزع المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات  ومن في الأرض (  (النمل: 87). وهذا ما ذهب إليه ابن العربي(
)، وابن تيمية(
)، وابن كثير(
)، والسفاريني(
).

3.
أن النفخات أربع:

الأولى:
نفخة يميت الله بها جميع الخلائق، وعند ذلك ينادي الله (لمن الملك اليوم (  (غافر، 16)، ويدل على ذلك قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه (  (القصص، 88). 

الثانية:
ونفخة البعث: (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ( (يس، 51). 

الثالثة:
نفخة الصعق، وهي نفخة الفزع نفسها.

الرابعة:
نفخة الإفاقة كما قال تعالى بعد ذكر نفخة الصعق: (ثم نفخ فيه أخرى (  وصاحب هذا القول هو ابن حزم -رحمه الله-(
). 


والذي رجحه الآلوسي أن النفخات اثنتان:

الأولى:
نفخة الصعق بمعنى الموت بحال هائلة، يموت فيها من في السماوات  ومن في الأرض إلا ما شاء الله ويدل عليه قوله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق ( الآية. 

الثانية:
نفخة البعث المدلول عليها بقوله تعالى: (ثم نفخ فيه أخرى (  الآية. 


لكن القائلين بأن النفخات اثنتان اختلفوا في قوله تعالى: (ويوم ينفخ في الصور ففزع…الآية (  (النمل: 87). فهل نفخة الفزع هذه هي الأولى أم الثانية. 


قولان: الأول: أن المراد بهذه الآية النفخة الأولى، والمقصود بالفزع هنا: الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول. وهو قول العلامة الطيبي والقرطبي.


الثاني: أنها نفخة البعث والمقصود بالفزع ما يعتري الكل عند البعث والنشور من الرعب والتهيب الضروريين الجبليين، لمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق، وهذا هو ما اختاره أبو السعود، ورفض القول الأول.


والذي اختاره الآلوسي، أن نفخة الفزع هي النفخة الثانية، فبعد أن ذكر نفخة البعث قال: "ونفخة الفزع هي النفخة الثانية، فبعد أن ذكر نفخة البعث قال: "ونفخة الفزع -بمعنى الرعب والخوف- هي هذه النفخة بعينها"(
).


ووجه كون نفخة الفزع هي نفسها نفخة البعث؛ بأنه لما ينفخ في الصور، فيبعث الناس وينشرون، فإذا تحققوا يوم القيامة، وشاهدوا آثار عظمة الله، فزعوا ورعبوا إلا من شاء الله.


أو أن الفزع من فروع النفخ للبعث، ذلك أنه ينفخ في الصور فتبعث الخلائق فيتحققون ما يتحققون، فيفزعون فيغشى عليهم إلا ما شاء الله تعالى(
).


قلت: والذي يظهر أن ما ذهب إليه الآلوسي -رحمه الله- من أن النفخات اثنتان هو الصحيح، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري(
)، والقرطبي(
)، وابن حجر(
) رحمهم الله تعالى.


ويؤيد هذا القول:

1.
ما ذكره الآلوسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين النفختين أربعون"(
).

2.
ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين..، " وفيه:"… ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً(
)، ثم يرسل الله مطراً، كأنه الطل أو الظل(
).

3.
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة (  (النازعات 6، 7).


قال ابن عباس: "الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية"(
). وهذا مروي أيضاً عن مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم(
).


أما ما ذهب إليه الآلوسي من أن نفخة الفزع هي نفخة البعث ففيه نظر، ولعل القول الأقرب إلى الصواب أن الفزع حاصل عند النفختين: عند نفخة الصعق وعند نفخة البعث والنشور.


بقي أن نفند حجة القائلين بالنفخات الثلاث: فنقول: استدل أصحاب هذا القول:

1.
بأن الله ذكر نفخة الفزع في آية مستقلة هي آية النمل (87).

2.
استدلوا أيضاً بما أخرجه الطبري وفيه: "ثم ينفخ في الصور ثلاثة نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين"(
).


والجواب عن ذلك:

أولاً:
"أن الآية ليست صريحة على أن هذه نفخة ثالثة إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم"(
). قال ابن حجر: "ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصلا معاً من النفخة الأولى"(
).

ثانياً:
أما الحديث الذي استدلوا به فهو حديث ضعيف مضطرب كما ذكر الحافظ في الفتح وقد ضعفه كثير من أهل العلم(
).


أما القول بأن النفخات أربع فقد رده الحافظ قائلاً: "وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعاً ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما فالأولى يموت فيها كل من كان حياً، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية، يعيش لها من مات، ويفيق بها من غشي عليه"(
).


وبهذا يظهر أن أصح الأقوال هو أن النفخات اثنتان وهو ما ذهب إليه الألوسي 
-رحمه الله- تعالى.

الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور.


يقول الله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله (  (الزمر، 68)، فقد أخبر الله عز وجل أن الصعق لا يقع على بعض الخلائق، بل استثنى الله بعضهم. وفي هذا البعض خلاف كبير بين العلماء، وقد تعرض الآلوسي لهذه الأقوال فذكر أكثر من تسعة أقوال، أشهرها:

1.
الذين أتوا بالحسنات، لقوله تعالى: (وهم من فزع يؤمئذ آمنون ( .

2.
أنهم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل. وأضاف إليهم البعض حملة العرش وهو قول مقاتل.

3.
الذين في الجنة من الولدان والحور العين، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد.

4.
أن المستثنى موسى عليه السلام.

5.
المراد بهم من مات قبل ذلك، وهذا ما ذهب إليه أبو العباس القرطبي، صاحب "المفهم إلى شرح مسلم".

6.
أنهم الشهداء، ودليل ذلك ما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية: (ونفخ في الصور فصعق…(  الآية (الزمر، 68) من هم الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟


قال جبريل: "هم شهداء الله"(
).


وقد ذكر الآلوسي أن القاضي أبا بكر ابن العربي صححه، وأن ابن جبير ذهب إلى هذا القول وضعف غيره من الأقوال.

7.
أنه لم يرد في ذلك خبر صحيح.

المبحث الخامس: الحشر والميزان والصراط


ومن أصول أهل السنة المتعلقة بالمعاد، الإيمان بالحشر والميزان والصراط، لورود الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الأول:
الحشر.


الحشر كما عرفه الآلوسي هو عبارة عن جمع الخلائق إلى الموقف من كل دأب بعد إقامتهم من قبورهم وإخراجهم أحياء(
).


والله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة فيجيؤونه كما خلقهم أول مرة، وفي ذلك يقول الآلوسي عند قوله تعالى: (لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة(  (الكهف، 48). "كما خلقناكم" نعت لمصدر محذوف أي: مجيئاً كائناً كمجيئكم عند خلقنا لكم أول مرة، أو حال من الضمير المرفوع في (جئتمونا)، أي: كائنين كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلاً، أو ما معكم شيء تفخرون به من الأموال والأنصار لقوله تعالى: (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم(  (الأنعام، 94)(
).


قلت: كل ما ذكره الآلوسي صحيح المعنى وردت به الأدلة.

حشر البهائم:


اختلف أهل العلم في حشر البهائم يوم القيامة، وقد ذكر الآلوسي في ذلك ثلاثة أقوال(
).

الأول:
أن ذلك كائن وأن البهائم تحشر كما يحشر بنو آدم. وهو قول الجمهور.

الثاني:
أن حشر البهائم موتها، وروي ذلك عن ابن عباس والضحاك.

الثالث:
أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلاً للكرامة. وهذا هو قول الغزالي -رحمه الله-.


وإلى هذا القول مال الآلوسي، وجعل ما ذكر من حشر البهائم كناية عن عدل الله التام يوم القيامة.


والصحيح والله أعلم، أن القول الأول هو الصواب، لكثرة الأدلة عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها:

1.
قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون(  (الأنعام، 38).

2.
قوله سبحانه: (ومن آياته خلق السماوات  والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير(  (الشورى، 29).

3.
قوله عز سلطانه: (وإذا الوحوش حشرت(  (التكوير، 5).


فهذه الأدلة صريحة في حشر من تضمنتهم الآيات، وإخراج صنف من الأصناف التي تضمنتها الآيات لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل.

4.
ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء(
) من الشاة القرناء"(
).


وهذا الحديث ذكره الآلوسي عند قوله تعالى: (وإذا الوحوش حشرت(  (التكوير، 5).

5.
ما أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة أنه قال: "ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن ثم يقال لها: كوني تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً، وإن شئتم فاقرأوا: (وما من دابة في الأرض(  (الآية)(
).


وهذا القول هو قول أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن عمرو بن العاص، والحسن رضي الله عنهم أجمعين. وهو الذي رجحه القرطبي(
) وابن تيمية(
) والشوكاني(
) في "تفسيره" وغيرهم ممن بحث هذه المسألة(
).

حشر الكافرين:


اختلف أهل التفسير أيضاً في قوله تعالى: (ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيراً(  (الإسراء، 97). وقد ذكر الآلوسي في معنى هذه الآية وجهين:

الوجه الأول:
أن الكفار يحشرون على وجوههم يزحفون منكبين عليها حقيقة(
)، واستشهد على ذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "إن رجلاً قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: "أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة"؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا(
).

الوجه الثاني:
أن الكلام هنا على المجاز، وذلك كما يقال لمن انصرف عن أمر خائباً مهموماً: انصرف على وجهه. فالمراد: ويحشرهم يوم القيامة مهمومين خائبين.


رجح الآلوسي القول الأول فقال: "ولا يخفى عليك، فإياك أن تلتفت إلى تأويل نطقت السنة النبوية بخلافه، ولا تعبأ بقوم يفعلون ذلك"(
).


وما ذهب إليه الآلوسي هو الصحيح، فإن الأولى أن يفسر الكلام على حقيقته، وأن لا يلجأ إلى القول بالمجاز إلا عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة- على رأي من يقول بجوازه- ولا تعذر هنا.

هل الجن يحشرون:


ومما ذهب إليه الآلوسي أيضاً، أن الجن يحشرون كالإنس، قال -رحمه الله-: "والحق أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس، وكافرهم ككافرهم"(
).

المطلب الثاني: الميزان.


ومما يجب الإيمان به الميزان لقوله تعالى: (والوزن يؤمئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذي خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون(  (الأعراف، 8-9).

معنى الوزن:


ذكر الآلوسي قولين في هذا(
):

الأول:
ما ذهب إليه الجمهور من إثبات الوزن والميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان حسي ذو لسان وكفتين.

الثاني:
ما ذهب إليه المعتزلة من إنكار الوزن والميزان يوم القيامة، وفسروا الوزن بالقضاء السوي والحكم العادل، كما فسروا الميزان بالعدل والإنصاف.


ذهب الآلوسي مذهب أهل السنة، فأثبت الوزن والميزان الحسي ذا الكفتين، واستدل على ذلك:

1.
قوله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه(  (القارعة، 6)، قال: "وهذا إشارة إلى وزن الأعمال، وهو مما يجب الإيمان به حقيقة"(
).

2.
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة"(
).


كما رد الآلوسي قول المعتزلة بما ذكره الآمدي، من أن الميزان موصوف بالثقل والخفة، والعدل والإنصاف لا يوصفان بذلك، وأن هذا مخالف لما صرحت به الأدلة من أن هذا الميزان جسماني(
).


وهذا الذي رجحه الآلوسي هو الصحيح الذي عليه أهل السنة، والذي يجب اعتقاده. قال ابن أبي العز الحنفي: "فعلينا الإيمان بالغيب، كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناً. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه.


فتأمل قول الملائكة، لما قال الله لهم: (إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم مالا تعلمون(  (البقرة، 30). وقال تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً(  (الإسراء، 85)(
).

ما هو الموزون:


كما اختلف أهل العلم أيضاً في الموزون، فذكر الآلوسي ثلاثة أقوال:

1.
أن الموزون هو صحائف الأعمال، ولا تعرض لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها.

2.
أن الأشخاص هم الموزونون.

3.
أن العمل هو الذي يوزن.


والذي يظهر من كلام الآلوسي أنه لا يرى وزن الأشخاص، فعند قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط(  (الأنبياء، 47). قال: "ونحضر الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال،…، أو نفس الأعمال"(
).


قلت: ولعل في ما ذهب إليه الآلوسي من استبعاد وزن الأشخاص نظراً، فالأدلة التي وردت بوزن الصحائف والأعمال وردت أيضاً بوزن أصحابها، ويؤيد ذلك.

1.
ما ذكره الآلوسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً(  (الكهف، 105)(
).

2.
ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود "أنه كان يجتني مسواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، وضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مم تضحكون"؟ قالوا: يا نبي الله نضحك من دقة ساقيه، فقال: "والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد"(
).

3.
ما ذكره الآلوسي من أنه إذا وضع الشخص في كفة فماذا يوضع في الكفة الأخرى، أقول: هذا بحث في الكيفية، والصحيح أنه لا يبحث في كيفيات ما يحدث يوم القيامة، وليس ببعيد ما ذكره الآلوسي من عدم التعرض لحقيقة تلك الصحائف(
).

4.
أن في استبعاد الآلوسي وزن الأشخاص إهمالاً لبعض الأدلة، أو تأويلها على الأقل وكما هو مقرر في الأصول: أن إعمال الدليل أولى من إهماله، وأنه لا يلجأ إلى التأويل إلا عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة، ولا تعذر هنا إذ الشبهة في الكيفية وهي غير معقولة. 


وبهذا يظهر أن الموزون هو الصحائف، والأعمال، والأشخاص جمعاً بين الأدلة وإعمالاً لها، ضرورة أنها غير متناقضة(
).

هل الميزان واحد أم أكثر؟


وهذه من المسائل التي بحثها الآلوسي، ومرجع الأقوال فيها إلى قولين:

الأول:
قول من قال بوحدة الميزان.

والثاني: أن الموازين عدة، وهؤلاء أيضاً اختلفوا، فقال قوم: لكل أمة ميزان، وقال آخرون: لكل مكلف ميزان، وقال غيرهم: لكل مؤمن ميزان بعدد خيراته وأنواع حسناته(
).


والذي رجحه الآلوسي القول الأول وأن الميزان واحد، فقال: "والأصح الأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال"(
).


وأما صيغة الجمع في الآيات، فهو إما للتعظيم كالجمع في قوله تعالى: (كذبت عاد المرسلين(  (الشعراء، 123)، أو باعتبار أجزائه، نحو شابت مفارقه، أو باعتبار تعدد الأفراد"(
).


ولعل هذا هو الصحيح. وهو ما رجحه ابن حجر(
) والسفاريني(
) وغيرهما.

المطلب الثالث: الصراط.


قال ابن أبي العز: "هو جسر على جهنم إذا انتهى الناس -بعد مفارقتهم مكان الموقف- إلى الظلمة التي دون الصراط"(
).


وقال ابن تيمية: "هو جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف ويلقي في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة"(
).

معنى الورود في قوله تعالى:  (وإن منكم إلا واردها(  (مريم، 71).


هذه من أشهر المسائل التي تبحث في مثل هذا المطلب، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الورود إلى أقوال عدة، ذكر الآلوسي منها أربعة هي أشهرها(
).

1.
هو الدخول. وذكر -رحمه الله- أن هذا عليه جمع من سلف المفسرين وأهل السنة، وأيد هذا المعنى بقوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون(  (الأنبياء، 98)، وقوله سبحانه: (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار(  (هود، 98).

2.
المرور على الصراط الموضوع على متنها وهو قول الحسن وابن مسعود وقتادة وغيرهم.

3.
قول مجاهد: إن ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده في الدنيا.

4.
الحضور والقرب، كما في قوله تعالى: (ولما ورد ماء مدين(  (القصص، 23).


وقد رجح الآلوسي القول الأول، فقال عند تفسير قوله تعالى: (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً(  (مريم، 72): "وهذه الآية ظاهرة عندي في أن المراد بالورود الدخول، وهو الأمر المشترك"(
).


قلت: والذي عليه الأكثرون أن الورود هو المرور على الصراط، وذلك توفيقاً بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون(  (الأنبياء، 101). فهذه الآية قضت بأن الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا يدخلون النار. وإذا قلنا بالمعنى الأول (الدخول) حصل تناقض، وقد أيدوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1.
ما ذكره الآلوسي في مستند القول الرابع من أن الورود لا يستلزم الدخول وذلك لقوله تعالى: (ولما ورد ماء مدين( . فإن المراد: أشرف عليه، لا أنه دخل فيه.

2.
حديث جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة: "لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها" قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: (وإن منكم إلا واردها( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: (ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثياً(  (مريم، 72)(
).


ففي الحديث إشارة إلى أن الورود لا يستلزم الدخول، وكذلك حال الواردين على النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثياً.


وممن رجح هذا القول ابن تيمية(
)، وابن أبي العز الحنفي(
)، وابن رجب الحنبلي(
)، والشيخ حافظ حكمي(
)، والشوكاني(
) وغيرهم.

المبحث السادس: الشفاعة

معنى الشفاعة:


قال الراغب: "الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو أدنى"(
).


وقال ابن الأثير: "هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم، يقال: شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع: الذي يقبل الشفاعة، المشفع: الذي تقبل شفاعته"(
).


فالشفاعة هي طلب وسؤال الخير للغير(
) ودفع الضر عنه.

موقف الآلوسي:


من خلال النظر في تفسير الآلوسي للآيات التي ورد ذكر الشفاعة فيها، وجدت أنه -رحمه الله- يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية، فهو يثبت جميع أنواع الشفاعة التي وردت الأدلة بإثباتها، كشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، ولأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك من شفاعاته وشفاعات غيره من الملائكة والنبيين والمؤمنين. كما أنه ينفي الشفاعة التي نفتها نصوص الكتاب والسنة.


فعند قوله تعالى: (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً(  (الإسراء، 79). قال: "والمراد بذلك المقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء، حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه صلى الله عليه وسلم"(
).


واستدل على قوله هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشمس لتدنوا حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك، استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك ثم محمد فيشفع فيقضي الله تعالى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم"(
).


وقد ذكر الآلوسي في معنى المقام المحمود قولاً ثانياً، وهو مقام شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته.


وعلى كلا المعنيين نجد أن الآلوسي يثبت الشفاعة، يؤكد ذلك محاولته الجمع بين الأقوال في المقام المحمود، والخلوص من ذلك بإثبات معنى الشفاعة العام من الآية. قال -رحمه الله-: "المقام المحمود هو مقام الشفاعة، أعم من أن تكون في الموقف عامة وخاصة، وأن تكون بعد ذلك، ويكون الاختصار لنكتة، وقد جاء تفسيره بمقام الشفاعة مطلقاً"(
).


وكما يثبت الآلوسي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يثبتها أيضاً للنبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة(
).

أنواع الشفاعة:


قال الآلوسي: "وقد أوصل بعضهم الشفاعة المختصة به إلى عشر، وذكره بعض شراح البخاري"(
).


قلت: يقصد بذلك ابن حجر -رحمه الله- تعالى، فإنه تكلم في أنواع الشفاعات، وخلص مما أورده بتسع شفاعات فقال: "فالوارد على الخمسة أربعة، وما عداه فلا يرد"(
).


والشفاعات التسع الذي ذكرها ابن حجر هي:

1.
الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم بعد طول الموقف عليهم.

2.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب(
).

3.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا.

4.
شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها.

5.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثوابهم.

6.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه.

7.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أمته الجنة قبل الناس.

8.
الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة(
).

9.
شفاعته عليه السلام فيمن قال: لا إله إلا الله، ولم يعمل خيراً قط(
).

فائدة:


وقد خالف بعض أهل البدع أمثال المعتزلة والخوارج أهل السنة، فأنكروا بعض أنواع الشفاعات، مثل الشفاعة فيمن استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخلها، أو فيمن دخلها منهم أن يخرج منها، وذلك بناء على قولهم الفاسد: إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وردوا الأحاديث الواردة في ذلك بأنها أخبار آحاد(
).


والصحيح أن هذه شبهة مريضة بيّن مرضها.


كما استدلوا ببعض النصوص مثل قوله تعالى: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين(  (المدثر: 48). وقوله عز سلطانه: (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع(  (غافر، 18). وغيرها من النصوص.


وأقول: رحمة الله على ابن المنير إذ قال: "أما من منع الشفاعة فحري أن لا ينالها"، هذا أولاً.


وثانياً:
فهذه الآيات تدل على نفي الشفاعة لأهل الشرك وعنهم، فهم الذين لا يقبل الله فيهم شفاعة، أما المؤمنون فهم الذين يقبل الله الشفاعة منهم ولهم.

شروط الشفاعة:

1.
إذن الله للشافع بالشفاعة، ودليل ذلك قوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له(  (سبأ، 23). 


قال الآلوسي: "لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال، أو كائنة لمن كانت إلا كائنة لشافع أذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة"(
).


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى:(من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(  (البقرة، 255). وقوله سبحانه وتعالى: (ما من شفيع إلا من بعد إذنه(  (يونس، 3). 

2.
رضا الله عن المشفوع له، وأن يكون أهلاً لذلك، والدليل على هذا قوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون(  (الأنبياء، 28). 


وقوله عز سلطانه: (وكم من ملك في السماوات  لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى(  (النجم، 26) .


قال الآلوسي في تفسير قوله (ويرضى( : "ويراه سبحانه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان، وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان، فهم من إذن الله تعالى بمعزل، وعنه بألف ألف منزل"(
).


وهذه الآية جمعت بين الشرطين، الإذن والرضى.

المبحث السابع: الجنة والنار

المطلب الأول:
مكان الجنة والنار.


اختلف العلماء في مكان الجنة والنار فذكر الآلوسي -رحمه الله- ثلاثة أقوال في مكان الجنة:

1.
أنها فوق السماوات السبع وتحت العرش، وهو المروي عن أنس بن مالك.

2.
أنها في السماء الرابعة.

3.
أنها خارجة عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى(
).


قلت: لم يذكر الآلوسي قولاً مهماً وهو التوقف، كما أنه لم يذكر الخلاف في مكان النار أيضاً، فقيل هي في الأرض السفلى، وقيل في السماء، وقيل بالتوقف(
).


وقد رجح القول بالتوقف في مكانهما، السيوطي -رحمه الله-، والشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته، والشيخ صديق حسن خان(
)، ومال إليه من المعاصرين الدكتور عمر الأشقر(
).


ولعل القول الأقرب إلى الصواب القول الأول الذي صدره الآلوسي بأنه قول الأكثرين. ويؤيد هذا قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى( (النجم 13-15).


وكما هو معلوم أن سدرة المنتهى في السماء، وأن هذه الآيات في قصة معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات  العلى.

المطلب الثاني: دخول الجنة بفضل الله ورحمته:


ومما قرره الآلوسي -رحمه الله- في مسائل الجنة والنار أن دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته لا بمجرد العمل، وهذا هو مذهب أهل السنة فإنهم لا يوجبون على الله شيئاً، والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها.


قوله تعالى: (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون(  (آل عمران 107).


قال الآلوسي: "وإنما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً بأن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى، فإنه لا ينال الجنة إلا برحمته تعالى"(
).


وقد خالف المعتزلة في ذلك فقالوا بوجوب الثواب على الله تعالى، وإن دخول الجنة مرتب على الأعمال لا بالتفضل وأن الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: (ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون(  (الأعراف، 43). قال الزمخشري: "أي بسبب أعمالكم، لا بالتفضل كما تقول المبطلة"(
).


قال الآلوسي عند تفسير هذه الآية: "وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية، ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن فضل الله تعالى، لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة، أو إدخال الله تعالى ذويها فيها؛ مما لا يكاد يعقل، وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضل، فرتب عليها دخول الجنة، فلولا فضله لم يكن ذلك، وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في هذا الباب، ككثير من الأبواب، فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى، إقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء، لا تفضل له عليهم في ذلك، بل هو بمثابة دين أدي إلى صاحبه، سبحانك هذا بهتان عظيم، وتكذيب بغير ما خبر صحيح"(
).


وقد رد كثير من المفسرين قول الزمخشري هذا. وقد قرأت كلاماً جميلاً عند الشوكاني -رحمه الله-، قال فيه: "أقول: يا مسكين، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمته"(
)، والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر، ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلاً، فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة لا مبطلة، وفي التنزيل:  (ذلك الفضل من الله(  (النساء، 70) وفيه: (فسيدخلهم في رحمة منه وفضل(  (النساء، 175)(
).


فيظهر من كلام الآلوسي والشوكاني رحمهما الله أن تفضل الله من وجهين: أنه عز وجل جعل العمل سبباً من أسباب دخول الجنة أولاً، وأنه أقدر العامل على عمله ثانياً. فالله سبحانه لا يلحقه نفع أو ضر جراء عمل العامل أو تركه.


وللتوفيق بين قوله تعالى: (بما كنتم تعملون(  وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله". فقد جعل الباء في الآية للسببية، والباء في الحديث للسبب التام.


لكنه -رحمه الله- جوز أن تكون الباء التي في الآية للعوض(
)،.وهذا مخالف لما عليه كثير من أهل العلم مما ذكره في القول الأول، ولعل القول الأول أصح لما قد يتوهم من مشابهة لقول المعتزلة أولاً، ولأن أعمال الإنسان مهما بلغت وكثرت لا تساوي نعمة من نعم الله على المرء في الدنيا كنعمة البصر مثلاً،.فكيف تكون عوضاً ومقابلة للنعم الآخرة الأبدية.


وعليه فلو كانت الباء التي في الحديث للعوض لكان ذلك حسناً، وموافقاً لما عليه أهل السنة من عدم إيجاب شيء على الله عز وجل(
).

المطلب الثالث: الجنة والنار مخلوقتان:


من المسائل التي خالف المعتزلة فيها أهل السنة، قولهم بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وعللوا ذلك بأن خلقهما قبل الجزاء عبث، لأنهما معطلتان مدداً متطاولة. وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

1.
قوله تعالى: (أكلها دائم وظلها(  (الرعد، 35)،.فهذا يدل على أنها غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لوجب أن يفنى وينقطع أكلها لقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه(  (القصص، 88) لكن أكلها لا ينقطع ولا يفنى للآية المذكورة، فوجب أن لا تكون مخلوقة بعد(
).

2.
كما استدلوا على ذلك بقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه( وقوله سبحانه:  (كل نفس ذائقة الموت(  (آل عمران، 185) فإن الجنة والنار لو كانتا مخلوقتين الآن لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت(
).


اما الآلوسي فإنه يثبث أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. واستدل على ذلك بأدلة منها.

1.
قوله تعالى: (أعدت للمتقين(  (آل عمران، 133).


قال.الآلوسي: "والآية ظاهرة في أن الجنة مخلوقة الآن كما يدل عليه الفعل الماضي(
).

2.
قوله عز سلطانه: (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله(  (الحديد، 21).


قال الآلوسي: "استدل بذلك على أن الجنة موجودة الآن، لقوله تعالى:(أعدت(  بصيغة الماضي، والتأويل خلاف الظاهر"(
).


كما رد -رحمه الله- على استدلالات المعتزلة في ذلك.


أما الدليل الأول فقد رده -رحمه الله-، بنفس رد الإمام الرازي، ذلك أن دليله مركب من شيئين، قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه( ، وقوله سبحانه: (أكلها دائم(  فإذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط الدليل، فنحن نخصص أحدهما بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة كقوله تعالى: (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا(  (الحديد، 21)(
).


أما الدليل الثاني فقد ذكر ثلاثة أجوبة عنه أشهرها: أن (كلاً) ليست للإحاطة بل للتكثير كما في قولك: كل الناس جاء إلا زيداً، إذا جاء أكثرهم دون زيد، وقد أيده بما روي عن الضحاك أنه قال في الآية: "كل شيء هالك إلا الله عز وجل والعرش والجنة والنار"(
).


وممن أجاد في رد هذه الشبهة ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-، فقد قال بعد أن أنكر على المعتزلة سوء فهمهم: "إن المراد (كل شيء(  مما كتب الله عليه الفناء والهلاك (هالك( ، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش، فإنه سقف الجنة وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه…" ثم قال: "وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة، الدالة على بقاء الجنة وبقاء النار أيضاً"(
).


وهذا الذي ذهب إليه الآلوسي هو الصحيح، وهو مذهب السلف والخلف رحمهم الله أجمعين، قال الطحاوي -رحمه الله-: "والجنة والنار مخلوقتان… فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق".


قال ابن أبي العز شارحاً قوله هذا: "أما قوله: "إن الجنة والنار مخلوقتان" فاتفق أهل السنة على ذلك، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك، وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم"(
).


ومن الأدلة الصريحة في وجود الجنة قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى( (النجم، 13-15)، فقد روى أنس -رضي الله عنه- حديث الإسراء وفي آخره: "ثم انطلق بي جبرائيل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك"(
).


وقد عقد البخاري -رحمه الله- بابين في صحيحه، فقال في الأول: "باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة"، وقال في الثاني: "باب صفة النار وأنها مخلوقة". وساق في هذين البابين أحاديث تدل على وجود الجنة والنار الآن.


قال ابن حجر في بداية شرحه للباب المتعلق بالجنة: "وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داوودبإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها…" أ. هـ(
).


فهذه الأدلة في غاية الوضوح والصراحة في الدلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وعليه فإنه لا يجوز رد هذه الأدلة الصحيحة الصريحة، لمجرد مخالفتها لبعض النظريات العقلية الخاطئة، خصوصاً أن هذه القضايا غيبية، ثبتت بالنص، يجب الإيمان بها.

المطلب الرابع: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان:


من المسائل المتعلقة بالجنة والنار التي بحثها الآلوسي -رحمه الله- في "تفسيره" مسألة فناء الجنة والنار.


ومذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن أهلهما مخلدون فيهما سوى عصاة الموحدين، فإنهم يخرجون من النار بعد وقت يقدره الله عز وجل.


قال تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة(. (النساء: 57).


وقوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم(. (الدخان، 56).


وفي حق أهل النار قال تعالى: (إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً(. (النساء، 168- 169). وقال أيضاً: (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم(. (المائدة، 37).


أما سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  قال رسول الله: "يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: "يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه"(
).


فهذه الأدلة صريحة في بقاء الجنة والنار وأهلهما، وأنهما لا تفنيان أبداً، قال ابن تيمية: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، كجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل، يخالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع سلف الأمة وأئمتها"(
).


وقال الصابوني: "ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداً، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها، خلقوا لها، لا يخرجون منها أبداً، ويؤمر بالموت، فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أ.هـ(
).


والآلوسي -رحمه الله-، قرر هذا المذهب في "تفسيره"، فعند قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم(. (البقرة، 7) قال: ففيما نحن فيه من القرآن والسنة المتواترة ما لا يحصى مما يدل على الخلود في النار وفي العذاب(
).


وعند قوله تعالى: (ولهم عذاب مقيم(. (المائدة، 37) قال: "تصريح بما أشير إليه من عدم تناهي مدة العذاب لهم وبيان شدته، أي عذاب دائم ثابت لا يزول ولا ينتقل أبداً"(
).


وقال في موضع آخر: "وأنت تعلم أن خلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون، ولا عبرة بالمخالف، والقواطع أكثر من أن تحصى، ولا يقاوم واحداً منها كثير من هذه الأخبار"(
).


بل إنه -رحمه الله- يكفر من يقول بفناء الجنة والنار وعدم خلود أهلهما فيهما، لأن من قال بذلك فقد كذّب قول الله تعالى: (أكلها دائم وظلها((
). (الرعد، 35).


وقد خالف الجهمية أهل السنة في هذا وقالوا بفناء الجنة والنار وعدم خلود أهلهما فيهما، مستدلين على ذلك بآيات من كتاب الله، ليس فيها ما يدل على قولهم بل هي مردودة عليهم، وهذه الآيات هي:

1.
قوله تعالى: (وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم(. (الأنعام، 128).

2.
وقوله سبحانه: (فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات  والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا…(. (هود، 106-108).

3.
وقوله عز سلطانه: (لابثين فيها أحقاباً(. (النبأ، 23).

ووجه استدلالهم بهذه الآيات على النحو الآتي:

الشبهة الأولى: قالوا: قوله تعالى: (ما دامت السماوات  والأرض( يدل على أن مدة عذابهم تساوي مدة بقاء السماوات والأرض، وهي متناهية، فلزم أن تكون مدة عذابهم متناهية.

الشبهة الثانية: قالوا: قوله تعالى: (إلا ما شاء ربك( هذا استثناء من مدة عذابهم، ويدل على زوال العذاب عنهم مدة الاستثناء.

الشبهة الثالثة: قوله تعالى: (لابثين  فيها أحقابا( يدل على أن مدة لبثهم في النار أحقاباً معدودة، وهي متناهية مهما كثرت، كما أن صيغة (أفعال) من جموع القلة.


وقد رد الآلوسي هذه الشبه، على النحو الآتي:


أما الشبهة الأولى فقد ردها بأن هذه الصيغة (ما دامت السماوات  والأرض) من الصيغ التي يستعملها العرب لإفادة التأبيد ونفي الانقطاع، وهي على منهاج قولهم: لا أفعل كذا ما لاح كوكب، وما أضاء الفجر، وما اختلف الليل والنهار، وما بل بحر صوفة، وما تغنت حمامة، وهم يقصدون بذلك التأبيد"(
).


أو أن يكون المراد سماوات الآخرة وأرضها(
)، أو أن يراد بذلك الجنس الشامل لما في الدنيا والآخرة(
).


والذي رجحه الآلوسي الأول، مع تفضيله الثاني على الثالث وعدم رفضهما.


أما الشبهة الثانية فقد أجاب عنها بأن المراد بالاستثناء فساق الموحدين، فإنهم يخرجون منها كما نطقت به الأخبار، وإن مدة خروجهم كافية في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض.


وهم أنفسهم المراد من الاستثناء الثاني، فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم، والتأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء.


وأيد ذلك بأنك إذا قلت: مكثت يوم الخميس في البستان إلا ثلاث ساعات، جاز أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله ومن آخره"(
).


هذا وقد نقل الآلوسي تسعة أقوال في معنى الاستثناء، كلها تدل على فساد استدلالهم بعدم خلود أهل الجنة والنار وفنائهما(
).


وأجاب عن الشبهة الثالثة(
)، بأن المقصود بقوله تعالى: (لابثين فيها أحقاباً( التأبيد لا التقييد، والدوام لا الانقطاع، وأنها كلما مضى حقب تبعه حقب آخر، وقوى كلامه هذا بأمرين:

1.
أن اشتقاق الحقب يفيد التتابع، فإنه من الحقيبة، وهي ما يشد خلف الراكب والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخر.

2.
أن صيغة القلة لا تنافي عدم التناهي، فلا فرق بين تتابع الأحقاب الكثيرة إلى ما لا يتناهى، وتتابع الأحقاب القليلة كذلك.


وثانياً: على تسليم أنها تفيد الانقطاع، فإن هذا مفهوم، وهو مخالف للمنطوق الصريح بالخلود، وكما هو معلوم إذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق.


أما الآثار التي وردت عن بعض الصحابة مثل عمر وأبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم فقد ذكر الآلوسي، أن بعضهم ضعف بعض هذه الآثار، وأن البعض الآخر أول بعضها(
).


قلت: والرد على هذه الشبهة يتركز في محاور هي:

1.
أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في ذلك أبداً.

2.
أن كل الوارد في ذلك إنما هو عن الصحابة والتابعين، وهذا الوارد قد ضعفه كثير من أهل العلم مثل ابن الجوزي، والصنعاني وغيرهم(
).

3.
على فرض صحة هذه الأخبار، فإنها في حق فساق الموحدين، الذين دخلوا النار بذنوبهم، يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة(
).

4.
وعلى تقدير صحتها، وأنها ليست في فساق الموحدين، فإنها لا تخبر إلا عن خروج أهل الدارين منهما، وليس لذلك علاقة بفناء النار أو بقائها، بل غاية ما يقال فيها دلالتها على خروج أهلها منها.

5.
مما سبق يتبين أنه لا يجوز لأحد أن ينسب القول بفناء النار لأحد من الصحابة، فهو افتراء.

6.
وهنا مسلك آخر في الرد، وهو أن هذه الآثار وردت عن الصحابة، والصحيح أن أقوال الصحابة ليست حجة علينا، خصوصاً وأنهم اختلفوا.

المبحث الثامن: الرؤية


المقصود بالرؤية في هذا المبحث، رؤية المؤمنين ربهم في عرصات يوم القيامة وبعد دخولهم الجنة، وهي مسألة اختلفت فيها طوائف المسلمين ما بين مثبت ونافٍ(
).


ومن خلال تتبعي لكلام الآلوسي -رحمه الله- في تفسير الآيات المتعلقة بهذه المسألة، وجدت أنه يقرر مذهب أهل السنة بإثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة - جعلني الله وإياك من المتلذذين بالنظر إلى وجهه الكريم- مستدلاً على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين.


وهو إذ ينتصر لمذهبه، لا يألوا جهداً في الكر على أدلة النافين - وعلى رأسهم المعتزلة- وإبطالها دليلاً تلو الآخر، بكل ما يتمتع به من علم واسع، وذكاء ذهني وقاد.


ومما استدل به -رحمه الله- على ذلك.

1.
قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة(. (يونس، 26).


قال الآلوسي: "وزيادة" وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم جل جلاله، وهو التفسير المأثور عن أبي بكر وعلي- كرّم الله وجهه- وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وخلق آخرين(
)، وروي مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، من طرق شتى(
).


وقد أخرج الطيالسي وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والدار قطني في "الرؤية" وابن مردويه والبيهقي في "الأسماء والصفات" عن صهيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، تلا هذه الآية للذين أحسنوا.. الخ" الآية فقال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً، يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويزحزحنا عن النار؟ قال: "فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه - سبحانه- فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقرّ لأعينهم"(
).

2.
قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون(. (المطففين، 15).


قال الآلوسي: "لا يرونه سبحانه، وهو عز وجل حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين، فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية، لأن المحجوب لا يرى ما حجب، أو الحجب: المنع، والكلام على حذف مضاف، أي: عن رؤية ربهم لممنوعون فلا يرونه سبحانه".


ثم قال: "واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب(
)، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص"، وقال الشافعي: لما حجب سبحانه قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا، وقال أنس بن مالك: لما حجب عز وجل أعداءه سبحانه، فلم يروه تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه عز وجل"(
).

3.
قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة(. (القيامة، 22-23).


قال الآلوسي: "ومعنى كونها ناظرة إلى ربها: أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة جماله، بحيث تغفل عما سواه، وتشاهده تعالى على ما يليق بذاته سبحانه لا حجر على الله عز وجل، وله جل وعلا التنزه الذاتي التام في جميع تجلياته"(
).

4.
استدل أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعند تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً(. (الزمر، 73) قال: "ويدل على رؤيتهم إياه عز وجل هناك، ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: إن أناساً قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "هل تضارون في القمر ليلة البدر". قالوا: لا يا رسول الله، قال: "هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب"؟ قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه…"(
).

موقف الآلوسي من أدلة النافين:


لم يقتصر الآلوسي -رحمه الله-، على ذكر الأدلة التي تؤيد اتجاهه في مسألة الرؤية، بل تعرض لاستدلالات النافين، وبين أنها لا تصلح للاستدلال على ما ذهبوا إليه.


ومما استدل به القوم.

1.
قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار(. (الأنعام، 103).


قالوا في هذا الدليل: إن الله تمدح نفسه بأنه لا يرى بالأبصار، وما كان من نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً، والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال(
).


رد الآلوسي هذا الاستدلال بردود ستة(
)، أشهرها اثنان هما:

أ.
أن الإدراك ليس هو الرؤية المطلقة، بل هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي، كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أحد تفسيريه، ففي الدر المنثور، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لا تدركه الأبصار): لا يحيط بصر أحد بالله تعالى".


قال الآلوسي: "وإليه ذهب كثير من أئمة اللغة وغيرهم(
)"، ثم قال: "والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة، أخص مطلقاً من الرؤية المطلقة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فظهر صحة أن يقال: رأيته وما أدركه بصري، أي: ما أحاط به من جوانب، وإن لم يصح عكسه"(
).

ب.
أن نفي الرؤية ليس في عموم الأحوال والأوقات، فلا نسلم أنها دائمة، لجواز أن يكون المراد نفي الرؤية في الدنيا، كما يروى تقييده بذلك عن الحسن وغيره(
).

2.
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: (لن تراني((الأعراف، 143)


قالوا: إن (لن) في الآية لتأبيد النفي وتأكيده، فقد نفى الله أن يكون مرئياً ألبتة، وهذا يدل على استحالة رؤيته سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة(
).


وقد رد الآلوسي استدلالهم هذا فقال: "وما ذكروه من أن (لن) تفيد تأبيد النفي غير مسلم، ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة إلى الدنيا، كما في قوله تعالى: (ولن يتمنوه أبداً(. (البقرة، 95)، فإن إفادة التأبيد فيه أظهر، وقد حملوه على ذلك أيضاً، لأنهم يتمنونه في الآخرة للتخلص من العقوبة(
)، ومما يهدي إلى هذا الجواب، أن الرؤية المطلوبة، إنما هي الرؤية في الدنيا، وحق الجواب أن يطابق السؤال(
).


قلت: وممن نص على هذا الكلام من أهل اللغة ابن هشام الأنصاري -رحمه الله- تعالى فقال: و(لن)، حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تأبيداً، خلافاً للزمخشري في أنموذجه(
)، ولا تأكيداً خلافاً له في "كشافه"، بل قولك: "لن أقوم" محتمل لأن تريد بذلك أن لا تقوم أبداً، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك: لا أقوم، في عدم إفادة التأبيد"(
).


أما بالنسبة لاعتراضات النفاة على أدلة أهل السنة، فقد أبطلها الآلوسي.


ومنها: ما اعترضوه على قوله تعالى: (إلى ربها ناظرة(، فقالوا: الكلام على حذف مضاف، أي: إلى ملك أو رحمة أو ثواب ربها ناظرة، والنظر على معناه المعروف أو على حذف مضاف، والنظر بمعنى الانتظار، فقد جاء لغة بهذا المعنى، أي: إلى إنعام ربها منتظرة(
).


رد الآلوسي، -رحمه الله- على، ذلك بما يلي:

1.
أن الحذف خلاف الظاهر.

2.
أن الانتظار لا يتعدى بإلى، بل بنفسه.

3.
أن الانتظار لا يسند إلى الوجه، فلا يقال: وجه زيد منتظر(
).


كما أبطل -رحمه الله- قول الزمخشري الذي فسّر النظر بأنه كناية عن التوقع والرجاء فالمعنى عنده: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم، كما كانوا في الدنيا، لا يخشون ولا يرجون إلا إياه"(
).


رد الألوسي هذا القول، فقال: "ويرد عليه أنه يرجع إلى إرادة الانتظار، لكن كناية، والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه، وفي مثله قيل: "الانتظار موت أحمر"(
).


وهكذا أبطل الآلوسي حججهم، وبيّن وهن استدلالهم، وتبين أنه اتجه اتجاه أهل السنة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة.

الخاتمة


والآن وبعد هذه المباحث المتواصلة التي شملت عدة أبواب وفصول في بيان الاتجاه العقدي في تفسير الآلوسي نخلص إلى خاتمة هذه الدراسة باستخلاص النتائج التالية:

-
في مسألة الإيمان يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، وأنه يزيد وينقص.

-
اعتمد الآلوسي على منهجي السلف والخلف في الاستدلال على وجود الله.

-
يرى أن العقل حجة في معرفة الصانع قبل ورود الشرع.

-
في باب أسماء الله يرى أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين وأنها كلها حسنى.

-
ذهب إلى جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته سواء ورد التوقيف بها أم لم يرد.

-
في باب الصفات، يرفض مذهب التمثيل رفضاً تاماً.

-
كما أن مذهبه يدور بين ثلاثة مذاهب، هي التأويل والتفويض والإثبات.


وبهذا يكون قد أخذ من مذهب السلف وهو الإثبات، ومذهب الخلف بالتأويل أو التفويض.

-
اهتم الآلوسي بتوحيد الألوهية اهتماماً كبيراً.

-
ذهب إلى عدم جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين.

-
أجاز التوسل بمعنى طلب الدعاء من الحاضر الحي.

-
كما أنه أجاز التوسل بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم-، وبجاه غيره من الأولياء الصالحين.

-
في باب النبوات، ذهب -رحمه الله- إلى القول بجواز المفاضلة بين الأنبياء، فكان يرى أن محمداً -صلى الله عليه وسلم-، هو أفضل الأنبياء.

-
أثبت -رحمه الله- معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء على حقيقتها، كما رد على من منع جواز وقوعها من الفلاسفة ومن نهج نهجهم.

-
في باب الإيمان بالكتب، ذهب -رحمه الله- إلى أن القرآن الكريم بريء من التحريف والزيادة والنقصان، كما ذهب إلى أن التحريف وقع في الكتب السماوية دون القرآن، وكان هذا التحريف باللفظ والمعنى.

-
أثبت -رحمه الله- ما ثبت في القرآن والسنة من الغيبيات مثل الملائكة والجن والشياطين، ورد على من أنكر حقيقة وجودهم من الفلاسفة ومن لف لفهم.

-
عني -رحمه الله- بأمر المعاد عناية فائقة مثبتاً له بالأدلة العقلية والنقلية، ومثبتاً ما اشتمل عليه من الحشر والصراط والموازين والحوض، والشفاعات.

-
يرى أن الجنة والنار موجودتان، وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا برحمة الله، كما يرى أنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان.

-
أثبت -رحمه الله- رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة.


وفي الختام فهذا جهد المقل أقدمه، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان.


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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In the introduction the researcher pointed out importance of doctrine and its effect on the studies of the Holy Qura'an depending on the general perspective of Al-Alousi in his interpretation in "The Essence of Meanings", Particularly in the verses associated with doctrine.


The Researcher demonstrated in the first chapter different topics concerning Al-Alousi's vision regarding prophecy.


The second chapter is divided into two sections. The first one dealt with the Al-Alousi's vision regarding prophecy. Whereas the second section touched his opinion of the Divine Books.


The third chapter contains two sections. The researcher talked in the first part about Al-Alousi's view concerning the Angles, Devils and Satans, and the Day of Judgment, the Judgment Day and its consequences such as the gathering of people to judgment, begging for forgiveness, Heaven and Hell and others.


Finally the researcher pinpointed what the study has concluded.



(�)	هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الزرعي، الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد بدمشق سنة 691هـ، وتوفي فيها سنة 751هـ، له مصنفات كثيرة منها "زاد المعاد"، و "الصواعق المرسلة"، و "إعلام الموقعين"، وغيرها. انظر الأعلام 6/65، الدرر الكامنة 3/400.


(�)	ابن القيم: بدائع التفسير (1/114-155).


(�)	عبد الله بن قتيبة بن مسلم  الدينوري، أبو محمد، خطيب أهل السنة، من أئمة الأدب والعربية ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها، توفي ببغداد سنة 276هـ، من كتبه "تأويل مختلف الحديث"، و "تأويل مشكل القرآن"، و "أدب الكاتب" وغيرها. انظر: الأعلام 4/137، وفيات الأعيان (1/251)، لسان الميزان 3/357.


(�)	ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص (104-133).


(�)	هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، جار الله، أبو القاسم، من أئمة اللغة والأدب والتفسير، وكان معتزلي المذهب، ولد سنة 467هـ، وتوفي سنة 538هـ من كتبه: "الكشاف"، و "أساس البلاغة"، و "المفصل"، وغيرها. انظر: الأعلام 7/178، لسان الميزان 6/4/، إرشاد الأريب (7/147).


(�)	انظر الزمخشري: الكشاف (1/82)، و (1/147-148)، 1/169.


(�)	هو محمود بن عمر بن الحسن التيمي البكري، فخر الدين الرازي، خطيب الري، ولد في الري، وتوفي في هراة 606 هـ، من كتبه: "مفاتيح الغيب"، "معالم أصول الدين""أساس التقديس"، و "المحصول" انظر مفتاح السعادة 1/445، آداب اللغة 3/94.


(�)	انظر: الرازي: مفاتيح الغيب (22/17)، و (22/26)، (22/6).


(�)	هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، أبو سليمان، ولد سنة 319هـ، وتوفي سنة 388هـ، من تصانيفه "معالم السنن"، و "غريب الحديث"، و "أعلام الحديث". انظر: وفيات الأعيان 1/166، أنباه الرواة 1/125، خزانة الأدب 1/282.


(�)	هو علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي أبو الحسن، أصله من (سر من رأى)، صنف في التفسير واللغة والنحو الكلام، توفي (384هـ) من كتبه (الأسماء والصفات) و (الأكوان) و (المعلوم). انظر سير أعلام النبلاء (16/534).


(�)	هو محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر، ولد سنة 338هـ، من كبار علماء الكلام والمذهب الأشعري، توفي سنة 403هـ. من كتبه "إعجاز القرآن"، و "تمهيد الدلائل"، و "دقائق الكلام" و "هداية المسترشدين" وغيرها. انظر الأعلام 6/176 وفيات الأعيان 1/481، تاريخ بغداد 5/379.


(�)	هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي واضع أصول البلاغة، من كتبه "دلائل الإعجاز"، و "أسرار البلاغة"، كان شافعي المذهب، أشعري الأصول، انظر فوات الوفيات 2/369، الأعلام 4/48.


(�)	انظر كتاب "ثلاث رسائل في الإعجاز".


(�)	هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جلال الدين، نشأ في القاهرة يتيماً، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس فألف أكثر كتبه منها: "الإتقان في علوم القرآن"، و "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، و "الأشباه والنظائر" في الفروع، ولد عام 849هـ، وتوفي سنة 911هـ. انظر الأعلام 3/301، الضوء اللامع 4/65.


(�)	السيوطي: الدر المنثور (3/472-474) دار الفكر ط1.


(�)	السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 1/650-656.


(�)	هو الشيخ محمد رشيد رضا القلموني، تلميذ الإمام محمد عبده، وأكثر رجال مدرسة المنار إنتاجاً في التفسير له التفسير المشهور "تفسير المنار". الذي لم يكمله و "الوحي المحمدي"، ولد سنة 1282هـ وتوفي عام 1354هـ. انظر الذهبي: د. محمد حسين: التفسير والمفسرون (2/400-401).


(�)	محمد رشيد رضا: تفسير المنار (1/17). وانظر كلامه في معجزات النبي عليه السلام (11/333).


(�)	هو: جمال الدين أو (محمد جمال الدين) بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق، ولد (1283هـ) وتوفي عام (1332هـ) بدمشق.


	إمام الشام في عصره، من كتبه: (دلائل التوحيد) و (قواعد التحديث) وغيرها.


	أنظر الأعلام (2/135).


(�)	القاسمي: محاسن التأويل (2/534- وما بعدها) (2/611).


(�)	الذهبي: محمد حسين: التفسير والمفسرون (1/231-232) بتصرف.


(�)	منها: "شرح السلم في المنطق"، و "درة الغواص وأوهام الخواص" وغيرها.


(�)	الذي ذكره الدكتور الذهبي أنه كان شافعي المذهب ولكنه تراجع عنه بعد صفحات قليلة (1/235) وما ذكرته هو الصحيح.


(�)	الذهبي، محمد حسين: التفسير والمفسرون (1/191).


(�)	عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، القرشي، البغدادي، أبو الفرج، من علماء الحديث والتاريخ ولد سنة 508هـ، وتوفي سنة 597هـ، من كتبه "زاد المسير"، و "المنتظم" "تلبيس إبليس" وغيرها انظر: الأعلام 3/316، مرآة الزمان 8/481.


(�)	محمد بن يوسف بن علي بن حيان، الغرناطي، الأندلسي، أثير الدين، أبو حيان، من علماء العربية والتفسير والقراءات واللغات،  ولد في غرناطة، وتوفي في القاهرة سنة 745هـ، انظر الدرر الكامنة (2/182)، شذرات الذهب (8/251).


(�)	عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، قاضي القضاة، كان عالماً متعبداً توفي سنة 691 هـ وقيل 685هـ، له "المنهاج"، و"الطوالع"، و "أنوار التنزيل" انظر: طبقات المفسرين ص 102.


(�)	محمد بن محمد بن مصطفى، العمادي، الحنفي، كان عالماً بالعربية والتفسير، ولي القضاء والتدريس مرات عديدة، ولد سنة 893هـ، وتوفي سنة 982هـ، بالقسطنطينية، له بعض الحواشي على الكشاف، وحاشية على كتاب العناية، انظر التفسير والمفسرون (1/226)، وكشف الظنون 1/67.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/49-95).


(�)	المصدر السابق (1/172).


(�)	المصدر السابق (1/398)، (1/399).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/184)، (2/219) وغيرها.


(�)	المصدر السابق (1/137).


(�)	المصدر السابق (11/17).


(�)	محسن عبد الحميد: الآلوسي مفسراً (ص 226-231).


(�)	الآلوسي روح المعاني: 1/366.


(�)	الآلوسي روح المعاني: 1/294.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/343).


(�)	المصدر السابق (16/56).


(�)	المصدر السابق (15/202).


(�)	المصدر السابق (15/222).


(�)	المصدر السابق (15/197).


(�)	الآلوسي، روح المعاني (15/197).


(�)	المصدر السابق (15/12).


(�)	محسن عبد الحميد: الآلوسي مفسراً (ص 311).


(�)	الآلوسي روح المعاني: 16/393.


(�)	محسن عبد الحميد، الآلوسي مفسراً، ص 305.


(�)	الآلوسي روح المعاني: 1/773.


(�)	المصدر السابق: 3/35.


(�)	المصدر السابق: 4/569.


(�)	المصدر السابق: 25/189.


(�)	المصدر السابق: 20/335.


(�)	المصدر السابق: 25/8.


(�)	محمد بن علي بن محمد، ابن عربي، أبو بكر الحاتمي، الطائي، الأندلسي، ولد بالأندلس سنة 560هـ، وتوفي سنة 638هـ، قال الذهبي: هو قدوة القائلين بوحدة الوجود" له "الفتوحات المكية"، و "فصوص الحكم"، "ومفاتيح الغيب"، انظر ميزان الاعتدال 3/108، نفح الطيب 1/404، الأعلام 6/281.


(�)	د. محسن عبد الحميد: الآلوسي مفسراً (ص 231).


(�)	المصدر السابق وانظر ص 303 أيضاً.


(�)	أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (1/36 برقم 1).


(�)	تفسير الآلوسي (1/182-183).


(�)	المصدر السابق (1/183-184).


(�)	الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري -قبل أن يرجع عن معتقده- وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً، ويؤولون بقية الصفات كالوجه واليد والصفات الخبرية، من أشهر علمائهم، الرازي والغزالي والجويني، والآمدي وغيرهم من علماء المسلمين (الشهرستاني: الملل والنحل (1/138-158).


(�)	النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أحد الأئمة الأربعة الكبار، فقيه مجتهد محقق، ولد سنة 80هـ -وتوفي سنة 150 هـ، انظر الأعلام 8/36 تاريخ بغداد 13/323، النجوم الزاهرة 2/12.


(�)	الكرامية: هي طائفة من المرجئة أصحاب محمد بن كرام (ت 255هـ)، من أهل سجستان، وهم يثبتون صفات الله إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم، والمنافقون عندهم من المؤمنين، لأنهم يقرون بألسنتهم. (الأشعري: المقالات 1/250، البغدادي: الفرق بين الفرق ص 202).


(�)	الخوارج: فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عام 37هـ. بسبب مسألة التحكيم في موقعة صفين، وصاروا يكفرون مرتكب الكبيرة، وقد قاتلهم علي وأصحابه، انظر مقالات الإسلاميين 1/167، الملل والنحل 1/114، الفرق بين الفرق ص 72.


(�)	محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي، مولى عبد القيس، شيخ المعتزلة، اشتهر بعلم الكلام ولد في البصرة سنة 135هـ -وتوفي بسامراء سنة 235هـ، (انظر: لسان الميزان 5/468، تاريخ بغداد 3/366، الأعلام 7/131.


(�)	عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، أبو الحسين، قاضي القضاة، شيخ المعتزلة في عصره، توفي بالري سنة 415هـ، من كتبه، "تنزيه القرآن عن المطاعن"، و "شرح الأصول الخمسة"، "المغني في أبواب العدل والتوحيد" انظر: (الأعلام 3/273، الرسالة المستطرفة 120).


(�)	محمد بن عبد الوهاب بن سلام، من أئمة المعتزلة، ومن علماء الكلام، أبو علي توفي سنة303هـ، انظر (البداية والنهاية: (22/125)، مفتاح السعادة: طاش كبري زاده 2/147).


(�)	هم فرقة من فرق القدرية، إلا أنهم أنكروا القدر وأثبتوا العلم، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، سموا بذلك قيل: لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن، من كبار علمائهم الجبائي والهمذاني والزمخشري وغيرهم (الفصل: ابن حزم 3/22، الفرق بين الفرق، 114، الملل والنحل 1/43).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/184).


(�)	الجهمية: فرقة منحرفة نسبة إلى الجهم بن صفوان (ت 128هـ) قال بالجبر، وعنده الإيمان هو المعرفة، والكفر هو الجهل بالله فقط، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، ونفى أسماء الله وصفاته، وقال بخلق القرآن (الفرق بين الفرق: البغدادي ص 199) التبصير في الدين، ص 107).


(�)	أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين (1/213/214)، الطبري: تهذيب الآثار (2/182).


(�)	الجويني: الإرشاد (ص 396)، الإسفراييني: التبصير في الدين (ص 111-117) الشهرستاني: الملل والنحل (1/108-113).


(�)	هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، توفي عام 324هـ، إليه ينسب أصحاب المذهب الأشعري، من مصنفاته: "الإبانة"، و "مقالات الإسلاميين" وغيرها (اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير 1/64).


(�)	الأشعري: مقالات الإسلاميين (ص 293-294).


(�)	ابن تيمية: الإيمان (ص 11-13).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/184).


(�)	الترادف: تعدد الألفاظ بمعنى واحد، أي: أن يكون للكلمتين أو الكلمات معنى واحد. انظر د. فضل عباس: إعجاز القرآن الكريم (ص 168-169).


(�)	قال الراغب: "إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن" انظر المفردات ص 26".


(�)	ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية (ص 338).


(�)	ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص 338).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/184).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: زنا الجوارح دون الفرج برقم (6343).


(�)	ابن تيمية: الإيمان (ص 122).


(�)	أبو عبيد: الإيمان (ص 53، 54، 76)، ابن منده: الإيمان (1/331).


	ابن جرير: صريح السنة (ص 25)، البيهقي: الاعتقاد (ص 115- 121).


	أبو يعلى: مسائل الإيمان (ص 152)، ابن رجب: جامع العلوم والحكم (1/61- 63).


(�)	ابن عبد البر: التمهيد (9/238).


(�)	المصدر السابق.


(�)	البيهقي: مناقب الشافعي (1/385).


(�)	عبد الله بن الإمام أحمد: كتاب السنة (1/307).


(�)	اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي، أبو القاسم اللالكائي، من فقهاء الشافعية وحفاظ الحديث، نسبة إلى (اللوالك) التي تلبس في الأرجل على خلاف القياس، توفي سنة 418هـ، من مصنفاته: "أسماء رجال الصحيحين"، "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"، وغيرها، انظر: الأعلام (8/71)، الكامل، لابن الأثير، (9/126)، تذكرة الحفاظ (3/267)، مرآة الجنان (3/33).


(�)	ابن حجر، فتح الباري (1/47).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم (1399) وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال…. الخ. (1/150، برقم 124).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/10).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: الصلاة من الإيمان (الفتح، 1/118، برقم 40).


(�)	المصدر السابق، نفس الكتاب، باب: أداء الخمس من الإيمان (الفتح، 1/157، برقم 53).


(�)	أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإيمان، باب: عدد شعب الإيمان (1/63، برقم 35)، والبخاري في صحيحه بلفظ (بضع وستون)، (الفتح، 1/67، برقم 9) وانظر الكلام على اختلاف العدد: في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/371، برقم 1769) للألباني.


(�)	ابن حجر، فتح الباري (1/81، 101، 124، 125).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/184).


(�)	الحوالي: سفر بن عبد الرحمن - ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، (2/765- 767).؟


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/526)، (12/233).


(�)	المصدر السابق، (16/411).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/388).


(�)	المصدر السابق (9/343)، (14/119).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/188).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/240- 242).


(�)	المصدر السابق.


(�)	هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه سلم، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث.


	انظر: الجوزجاني: الأباطيل ص 17، ابن الجوزي: الموضوعات (1/131)، وتنزيه الشريعة (1/149)، واللآلئ المصنوعة (1/38).


(�)	عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني إمام الحرمين، أبو المعالي، من كبار علماء الأشاعرة، توفي سنة 478هـ، له: "الإرشاد" "الشامل" وغيرها، انظر تبيين كذب المفتري. (ص 278).


(�)	ابن الخلال، كتاب السنة (ص 581، 582)، الآجري، الشريعة (ص 116- 117).


(�)	الآجري، الشريعة (ص 117)


(�)	البيهقي، مناقب الشافعي (1/385، 388)، الأصفهاني، حلية الأولياء (9/115).


(�)	عبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة (1/307).


	ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد (ص 201).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/240).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/241).


(�)	ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان (ص 36)، الآجري، الشريعة (ص 112).


	ابن بطة: الإبانة (2/847، برقم 1134) أبو يعلى: مسائل الإيمان (ص 404).


(�)	عمير بن حبيب، ذكر ابن حجر أنه صحابي وأنه جد أبي جعفر الخطمي وهو صحابي أيضاً (التقريب، ص 431، برقم 5180).


(�)	الصابوني، عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 67، برقم 105).


	ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان (ص 7)، عبد الله بن الإمام أحمد: كتاب السنة (1/315، برقم 624).


(�)	اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/173، 174).


	ابن حجر، فتح الباري، (1/47).


(�)	الإيجي، المواقف (ص 266)، وقد ذكر رحمه الله في هذا الموضع أن المتكلمين اعتمدوا على أساس حدوث العالم، واحتياجه إلى محدث هو الله تعالى، كما ذكر أن الفلاسفة الإلهيين، اعتمدوا على طريق الوجوب والإمكان، وقسموا الموجود إلى واجب وممكن بدلاً من قديم وحادث.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (11/285- 286).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/50).


(�)	المصدر السابق، (13/147).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (27/15).


(�)	المصدر السابق، (15/60).


(�)	انظر المصدر السابق.


(�)	المصدر السابق (2/50) بتصرف.


(�)	أهل الفترة: عرفهم الآلوسي فقال: هم كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً إليهم، ولا أدركوا الثاني، تفسير الآلوسي، (15/58).


(�)	المصدر السابق، (15/60).


(�)	المصدر السابق، (15/61).


(�)	انظر الآيات (10-17) من سورة الإسراء.


(�)	أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الزكاة، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، حيث كانوا (الفتح، 3/418، برقم 1496) وبألفاظ أخرى بالأرقام (1395، 1458) ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. (1/50، برقم 19).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (13/367).


(�)	أحمد: المسند (4/24)، والبزار، برقم (2174).


	البيهقي: الاعتقاد (ص 135).


	صحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/216).


	والألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/419، برقم 1434).


	وتخريج هذا الحديث من السلسلة.


(�)	وهي: ابن، ابنة، ابنم، اسم، است، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، وايمن الله.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/90).


(�)	الزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص 255).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/90، 91).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/90-91).


	الأزهري: تهذيب اللغة (13/117) مادة سمو.


	ابن منظور: لسان العرب (14/401) نفس المادة.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/176).


(�)	الفيروز آبادي: القاموس المحيط (ص 1672) مادة سمو


(�)	خالد بن عبد اللطيف (2/391).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/176).


(�)	المصدر السابق (15/277).


(�)	المصدر السابق (9/176).


(�)	الصفات النفسية: هي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها، وهي صفة واحدة هي الوجود. (قحطان الدوري: أصول الدين الإسلامي (ص 102).


(�)	الصفات الفعلية: هي الصفات التي ثبتت بالسمع وتدل على أفعال الله سبحانه وتعالى. (عبد الرحمن حبنكة الميداني: العقيدة الإسلامية، ص 176).


(�)	الصفات السلبية: هي الصفات التي دلت على عدم محض، والمراد بها أن تدل على ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات (قحطان الدوري: أصول الدين، ص 104).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/180).


(�)	المصدر السابق.


(�)	البخاري، كتاب التوحيد، باب: إن لله مائة اسم إلا واحداً (الفتح 13/389 برقم 7392) ومسلم في كتاب الذكر، باب أسماء الله وفضل من أحصاها (4/2062 برقم 2677).


(�)	أحمد في المسند (1/391)، والحاكم في المستدرك (1/509).


	قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/136) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه قال: وذهاب غمي مكان (همي)، والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان 1. هـ.


	وصحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة (1/336 برقم 199).


(�)	البغوي، شرح السنة (5/35) والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، الفقيه الشافعي المحدث، من مصنفاته معالم التنزيل، والتهذيب، شرح السنة، وغيرها، توفي سنة 510هـ، الوفيات (2/136-137)، طبقات السبكي (4/214).


(�)	البغوي، شرح مسلم (17/5).


(�)	ابن القيم، شفاء العليل (553).


(�)	ابن الوزير، إيثار الحق على الخلق (ص 158، 159).


(�)	ابن حجر، التلخيص الحبير، (4/174).


(�)	ابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، ولد 384هـ، وتوفي 456هـ، له كتب كثيرة منها الأحكام لأصول الأحكام، والمحلى، وغيرها. البداية والنهاية، (12/91)،  الأعلام (5/59).


(�)	ابن القيم، بدائع الفوائد (1/188) وممن رد على ابن حزم ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (22/487- 486).


(�)	أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب: ذكر أسماء الله عز وجل، (5/496) برقم 357 لكنه قال: هذا حديث غريب … وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في شيء من الروايات له إسناداً صحيحاً ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.


	وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات"، (ص 16)، وابن حبان في كتاب الرقائق، باب الأذكار، (3/88 برقم 808). وقال ابن حجر في الفتح (11/215): "وليست العلة تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج".


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/176).


(�)	ابن تيميه، مجموع الفتاوى، (6/382).


(�)	ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (2/580).


(�)	ابن حجر، فتح الباري، (11/215).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/176).


(�)	المصدر السابق، ونفس الجزء والصفحة.


(�)	المصدر السابق، (9/182).


(�)	بدائع التفسير، ابن القيم (1/37).


(�)	قد يوهم هذا التفسير منه -رحمه الله- الجبر، ويتبين -إن شاء الله- في الفصل الثالث من هذا الباب أن الآلوسي لا يقول بالجبر ولا يقترب منه.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (28/92).


(�)	الجوهري: الصحاح (4/1348) مادة: وصف.


(�)	هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، الرازي، أبو الحسين، علامة في اللغة والأدب، ولد سنة 329هـ، وتوفي 395هـ، له "معجم مقاييس اللغة"، "المجمل"، "الصاحبي" وغيرها، وفيات الأعيان (1/35)، يتيمة الدهر (3/214)، آداب اللغة (2/309).


(�)	ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (5/448).


(�)	المصدر السابق، (6/115).


(�)	الجرجاني، التعريفات (ص 133)، والجرجاني هو: علي بن حمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني متكلم ما تريدي، جمع بين الفلسفة وعلم الكلام، توفي عام 816هـ، من أشهر كتبه "التعريفات" (طاش كبري زادة، مفتاح السعادة (1/167)، الأعلام (5/7).


(�)	الكفوي: الكليات (ص 546)، ويعني بالوصف هنا الاسم، فالعلم صفة، والعلم وصف دال عليها، والقدرة صفة، والقادر وصف دال عليها، وهذا على رأي من يجوز اشتقاق الاسم من الصفة.


(�)	خالد بن عبد اللطيف، منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الله، (2/400).


(�)	ابن القيم، بدائع الفوائد (1/162).


(�)	ابن القيم، مدارج السالكين (3/415).


(�)	هو أحمد بن علي بن عبد القادر، تقي الدين المقريزي، أبو العباس مؤرخ الديار المصرية، ولد سنة 766هـ، ونشأ فيها ومات في القاهرة سنة 845هـ، من كتبه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ويعرف بخطط المقريزي (البدر الطالع 1/79).


(�)	المقريزي: الخطط المقريزية (3/316).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (5/113).


	أحمد بن عبد الرحمن القاضي: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (ص 74-75).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (10/55).


(�)	عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي، أشعري. برع في علم الكلام، من تصانيفه "أصول الدين"، "الفرق بين الفرق" توفي سنة 429 هـ.


	طبقات الشافعية: السبكي (5/136-148)، سير أعلام النبلاء: 17/572، 573).


(�)	البغدادي: الفرق بين الفرق (ص 325).


(�)	زعيمها عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء، كان سبباً مباشراً في قتل الخليفة  عثمان، أشاع عقيدة رجعة النبي، ورجعة علي بن أبي طالب بعد وفاته، أول من وضع لهذه الأمة عقيدة الرجعة والتناسخ والغيبة، وروج عقائد اليهودية والنصرانية والمجوسية، (انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق 2/1077).


(�)	أحمد القاضي: مذهب أهل التفويض (ص 81، 82).


(�)	أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين (1/103).


	ابن تيمية: منهاج السنة النبوية (3/462/463).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (5/117)، وابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (3/383).


(�)	الراغب: المفرادات (ص 338). تحقيق محمد سيد كيلاني.


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (17/148). أحمد القاضي: مذهب أهل التفويض (95).


(�)	الجعد بن درهم: أول من أحدث القول بنفي الصفات، وأن الله ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى استولى، وأنه تعالى لا يتكلم، هلك سنة 119هـ وقيل 124هـ.


	(الذهبي: سير أعلام النبلاء 5/433) ابن كثير: البداية والنهاية (10/19)).


(�)	أبو محرز، الرسبي مولاهم، السمرقندي، الكاتب المتكلم، كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن ويقول بأن الله في الأمكنة كلها. وقد أخذ مقالته عن الجعد، قتل سنة 128هـ.


	(الذهبي: سير أعلام النبلاء 6/26-27).


(�)	الجوهري: الصحاح (4/1342-1343).


(�)	الراغب: المفردات (ص 114).


(�)	بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العدوي بالولاء، فقيه معتزلي رمي بالزندقة، وكان مرجئاً، وقيل كان أبوه يهودياً، توفي عام 218هـ.


	(الأعلام: 2/5، وفيات الأعيان: 1/91، ميزان الاعتدال 2/150، لسان الميزان 2/29).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (5/32/33)


	وانظر: أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين (1/350-351)، (2/225).


	ابن القيم: الصواعق المرسلة (1/181-201).


(�)	الجوهري: الصحاح (3/1099).


(�)	النووي: تهذيب الأسماء واللغات (1/75/76).


(�)	الراغب: المفردات (ص 401) تحقيق نديم مرعشلي.


(�)	الزبيدي: هو محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، علامة باللغة والحديث والأنساب من مصنفاته "تاج العروس في شرح القاموس" و"إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين". 


	توفي 1205هـ. (الأعلام 7/7، آداب اللغة 3/288، دار الكتب 3/47).


(�)	الزبيدي: تاج العروس (5/71).


(�)	أحمد عبد الرحمن القاضي: مذهب أهل التفويض (ص 152، 153).


(�)	منها ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه.


	ابن اللبان: رد المتشابهات إلى الآيات المحكمات.


	ابن الجوزي: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه.


	جلال الدين السيوطي: تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه.


	انظر: أحمد القاضي: مذهب أهل التفويض (ص 153).


	وابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل (1/15/16) تحقيق د. محمد رشاد سالم.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/232).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (24/6).


(�)	المصدر السابق (27/170).


(�)	السكوني: هو عمر بن محمد بن حمد بن خليل، أبو علي السكوني، مقرئ من فقهاء المالكية، من تصانيفه "التمييز" و "الأربعين مسألة في أصول الدين"، و "لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام" توفي سنة 717 هـ. (الأعلام 5/63، نفح الطيب 2/115، كشف الظنون 2/1482).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/102، 103).


(�)	المصدر السابق (1/330).


(�)	المصدر السابق (16/235-336).


(�)	أي المشبهة المجسمة.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/233).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الجوهري: الصحاح (6/2463) مادة قضى، الراغب: المفردات (ص 406) مادة قضى.


(�)	ابن منظور: لسان العرب (15/186 مادة قضى).


(�)	ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (5/99).


(�)	ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (4/78).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/77-78).


(�)	المصدر السابق (15/23).


(�)	المصدر السابق (20/81)، ابن منظور: لسان العرب (15/187).


	الزنجاني: تهذيب الصحاح (3/1051).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/152).


(�)	المصدر السابق (24/165).


(�)	انظر غير ما سبق الزبيدي: تاج العروس (10/396)، الزمخشري: أساس البلاغة (ص 513).


(�)	ابن منظور: لسان العرب (5/74) مادة: قدر.


(�)	ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (5/62).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (2/213).


(�)	المصدر السابق (30/277). ومثله على أحد المعاني قوله تعالى:  (فظن ألن نقدر عليه(. (الأنبياء، 87) قال الآلوسي: (أي نضيق عليه في أمره بحبس أو نحوه) انظر (10/124-125).


(�)	الراغب: المفردات (406، 407).


(�)	هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية له أكثر من أربعين مؤلفاً توفي سنة 816هـ، (مفتاح السعادة 1/192، الشوكاني: البدر الطالع 1/488).


(�)	الجرجاني: التعريفات (177)، السفاريني: لوامع الأنوار البهية (1/345).


(�)	ابن القيم: شفاء العليل (ص 59، 60).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (22/40).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (2/213).


(�)	الآلوسي: روح المعاني(27/143).


(�)	المصدر السابق (22/40).


(�)	المصدر السابق (30/299).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، (رقم 9).


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب القدر، باب: الإيمان بالقدر خيره وشره (4/393 برقم 2144). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(2/1258 برقم 7585).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب: كل شيء بقدر (النووي 16/421 برقم 6694). وأخرجه الترمذي في كتاب القدر باب 19(برقم 2157)، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة، باب: في القدر (38) وانظر تحفة الأشراف (14589).


(�)	أي: فغضب، فاحمر وجهه من أجل الغضب احمراراً يشبه فقء حب الرمان في وجهه، وفقيء: أي بحص (ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (2/195)، وابن ماجة في المقدمة، باب القدر (1/33 برقم 58).


	وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/327 برقم 1119). وحسنه الألباني في حاشية المشكاة (10/36 برقم 99).


(�)	المصدر السابق (ص 276)، وانظر: الآجري: الشريعة (ص 149).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (17/43-45).


(�)	الرازي: محصل أفكار المتقدمين (ص 205)، الجويني: الإرشاد ( ص 68) وما بعدها. الشهرستاني: نهاية الإقدام (ص 297).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/300)، (13/261) (15/292).


(�)	المصدر السابق (1/300).


(�)	ابن القيم: شفاء العليل (ص 185-206) ومفتاح دار السعادة (2/42) وما بعدها.


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (26/136).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (15/292).


(�)	المصدر السابق (30/365).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (8/35-36).


(�)	المصدر السابق (8/377-381).


	ابن تيمية: درء التعارض (8/54).


(�)	الجرجاني: التعريفات (ص12).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (4/13).


(�)	الرازي: معالم أصول الدين (ص 830)، الجويني: الإرشاد (ص 219-220).


	أبو يعلى: المعتمد (ص 142).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (4/14).


(�)	المصدر السابق، البغدادي: الفرق بين الفرق (211).


	عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة (ص 398)، الأشعري: المقالات (1/300).


(�)	الرازي: معالم أصول الدين (ص 83)، الآلوسي: روح المعاني (4/16).


(�)	الشهرستاني: الملل والنحل (1/85)، الجويني: الإرشاد (ص 215).


	البغدادي: الفرق بين الفرق (ص 211).


(�)	الآلوسي: روح المعاني: (15/292).


(�)	المصدر السابق. وتسمى هذه الاستطاعة، الاستطاعة الكونية انظر القدر: ابن تيمية (ص 129) واستدل عليها أهل العلم من القرآن بقوله تعالى:  (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون(�(هود، 20)، وذكروا أن المراد بها مشقة ذلك عليهم وصعوبته، فنفوسهم لا تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه.


	عبد الرحمن المحمود: القضاء والقدر (ص 269).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (4/16).


(�)	عبد الرحمن المحمود: القضاء والقدر (ص 271-272).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/47-48).


(�)	ابن القيم: مفتاح دار السعادة (2/107).


	ابن تيمية: منهاج السنة النبوية (1/90، 2/232).


(�)	القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص 345-346).


(�)	عبد الرحمن المحمود: القضاء والقدر (ص 283).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5، 48).


	القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص 348-349).


(�)	الجوهري: الصحاح (5/1977) مادة ظلم.


	ابن منظور: لسان العرب (12/373) نفس المادة.


	ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن (ص 467). تحقيق أحمد صقر.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/48).


	القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص 348-349).


(�)	القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج6 القسم الثاني (ص 51).


(�)	المصدر نفسه.


(�)	الباقلاني: الإنصاف (ص 44-45)، الجويني: الإرشاد (ص 1239).


(�)	المصدر السابق (23/358-359).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب: ما ينهى عن إضاعة المال (الفتح 5/68 برقم 2408) السلفية ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، النهي عن منع وهات (3/341) برقم 1715) مكرر.


(�)	ابن القيم: مدارج السالكين (1/254-255)، ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية (ص 280): ط4 عبد الرحمن المحمود: القضاء والقدر (ص 297-298).


	وقد ذكر الآلوسي تقسيم ابن تيمية وابن القيم الإرادة قسمين:


	1. الإرادة الكونية: فالكفر والمعاصي تقع بهذه الإرادة.


	2. الإرادة الشرعية: وهي المتعلقة بالأمر والنهي،


	وقال: "وهذا التقسيم لا أتعقله". لأن ظاهره أن الرضا لا ينفك عن الإرادة الشرعية.


	قلت: مراد الشيخين بيان أن الأمور المستحبة هي أيضاً واقعة بإرادة الله سبحانه ومشيئته، ولا يلزم من كونها كذلك أن يكون الرضا هو نفس الإرادة، وهذا صحيح، فإذا كانت المعاصي واقعة بإرادة الله، فالطاعات والمستحبات من باب أولى. انظر تفسير الآلوسي (23/360).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (4/329)، (21/195).


(�)	يقصد المعتزلة.


(�)	عبد الجبار الهمذاني: المغني في أبواب العدل والتوحيد، ج2.


(�)	أورد الآلوسي حديثاً في هذا (27/143)، وقد ورد بأن القدرية مجوس الأمة آثار كثيرة موقوفة ومرفوعة، ومنها ما أخرجه أحمد في المسند (2/125)، وأبو داود في كتاب: السنة، باب في القدر (5/66 برقم 4691)، وابن ماجة في المقدمة، باب: في القدر (1/35 برقم 92) وابن أبي عاصم في السنة (1/144-145 برقم 328، 329)، والآجري في الشريعة (190)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/639-640) برقم (1150-1153). وكل هذه الروايات ضعفت من قبل أهل الحديث ولم يسلم واحد منها من مقال، لكن ذكر بعض أهل العلم أن بعضها يعضد البعض الآخر، انظر كلام الألباني في تحقيقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص 304). وانظر: ابن القيم: شفاء العليل (ص 108).


(�)	ذكره أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين (1/338).


(�)	رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب: القدر، باب: حجاج آدم موسى برقم (2653).


(�)	الجويني: العقيدة النظامية (ص 43).


	ابن القيم: شفاء العليل (ص 122-126) فقد نقل أغلب كلام الجويني.


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (14/329)، البغدادي: الفرق بين الفرق (ص 211) الرازي: اعتقادات فرق المسلمين (ص 103).


(�)	عبد الجبار الهمذاني: المغني (8/8، 16/43)، نفس المؤلف: شرح الأصول الخمسة (ص 236) وما بعدها.


(�)	علي قاري: شرح الفقه الأكبر، (ص 46).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (14/329).


(�)	المصدر السابق (14/251).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (13/185).


(�)	المصدر السابق (23/181-182).


(�)	المصدر السابق (28/176).


(�)	المصدر السابق (23/181-182).


(�)	ليس هو ابن جرير صاحب التفسير وانا هو من الشيعة، والشيعة ليس لهم مذهب خاص في القدر، ولا في الإيمان ولا في الصفات، بل إنهم يأخذون تارة من المعتزلة، وطوراً من المرجئة، ومرة من الخوارج وأخرى من أهل السنة، وفي القدر مثلاً: منهم من يقول بقول الجبرية، ومنهم من يرى رأي المعتزلة، ومنهم من يذهب مذهب أهل السنة. انظر: عبد الرحمن المحمود، القضاء والقدر (ص 236).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (11/283).


(�)	المصدر السابق (29/286).


(�)	المصدر السابق (29/262)، عند قوله تعالى:  (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً( (الإنسان، 4)،


(�)	يعرض هنا بالجبرية.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (14/153).


(�)	لم أذكر هذا استطراداً، وإنما هو مثال توضيحي لمبدأ الأسباب والمسببات.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (30/267).


(�)	المصدر السابق (30/268).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: فسنيسره للعسرى (الفتح 8/579 برقم 4949) ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي (4/2039 برقم (2647)).


(�)	أي آيات سورة الليل (4-10).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/96).


(�)	الطبري: جامع البيان (1-54).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الجوهري: الصحاح (6/2223 مادة أله).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 78).


(�)	الراغب: المفردات (ص 542).


(�)	ابن منظور: لسان العرب (3/273، مادة: عبد).


(�)	المصدر السابق (3/271، مادة عبد).


(�)	الفوزان: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. (ص 34).


(�)	قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه 	مع ذل عابد هما قطبان


		وعليهما فلك العبادة دائر	ما دار حتى قامت القطبان


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (1/27).


(�)	ابن تيمية: العبودية (ص 38) ط5/1399هـ المكتب الإسلامي. وانظره ضمن مجموعة التوحيد (2/453).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/8).


(�)	كما سيأتي في التوسل وبناء المساجد على القبور.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/344).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/368).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف بدأ الوحي (الفتح 1/15 برقم 1)، وأخرجه أيضاً في مواضع كثيرة، انظر مواضع ذكره في المكان السابق.


	ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات (3/1515 برقم 1907).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب: البر، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله (4/1987 برقم 2564)، وابن ماجة في كتاب الزهد، باب: القناعة (2/1388 برقم 4143). وأحمد في المسند (2/285، 529).


(�)	ابن الأثير: النهاية (5/185 مادة: وسل).


(�)	الراغب: المفردات (ص 523، 524 مادة: وسل).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/182).


(�)	المصدر السابق.


(�)	المصدر السابق (15/142).


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/55).


	ابن الجوزي: زاد المسير (2/348).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن (1/288 برقم 11)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (1/359 برقم 523)، والترمذي في كتاب: المناقب باب: فضل النبي صلى الله عليه وسلم (5/547 برقم 3614)، والنسائي في كتاب: الأذان، باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان (2/25 برقم 678). وأحمد في المسند (2/168، 365).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/183).


(�)	أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء (2/169 برقم 1498)، والترمذي في كتاب الدعوات باب (110) (5/523 برقم 3562)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في المناسك باب: فضل دعاء الحاج (2/966 برقم 2894) وأحمد في المسند (1/29).


	وقد زعم الآلوسي أن هذا الحديث صحيح، وليس الأمر كذلك، فقد ضعفه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (2/695 برقم 2248)، وفي ضعيف الجامع (6/78 برقم 6292).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أويس القرني رضي الله عنه، (4/1969 برقم 2542).


(�)	تقديم تخريجه في الصفحة السابقة، وفيه: "ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً… الحديث.


(�)	أخرجه البخاري في كتاب المرضى، باب: فضل من يصرع من الريح (الفتح 10/119 برقم 5652). ومسلم في كتاب: البر، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (4/1994 برقم 2576).


	وأحمد في المسند (1/347).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله (الفتح 11/149 برقم 6344). ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه (4/1928 برقم 2480).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع (الفتح 2/581 برقم 1013)، وأخرجه أيضاً برقم (1014-1019) مختصراً ومطولاً، ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء.


	باب: الدعاء في الاستسقاء (2/612-614 برقم 897).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/183-184).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/88).


(�)	المصدر السابق (6/189).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/184).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (4/138)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب (119) (5/531 برقم 3578) واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.


	وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (417، 418 برقم 658، 660)، وابن ماجة، في صلاة الحاجة (1/441 برقم 1385)، والحاكم في المستدرك (1/313، 519، 526) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة (6/166-168).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/185).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/185).


(�)	المصدر السابق.


(�)	أخرج هذه القصة: البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطو (الفتح 2/574 برقم 1010)، وأيضاً في كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه (7/96 برقم 3710)، وابن سعد في طبقاته (4/28، 29) والبيهقي في السنن الكبرى (3/88).


(�)	انظر هذه الردود: تفسير الآلوسي (6/184-185).


(�)	الآلوسي: روح المعاني. (6/185).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/187).


(�)	المصدر السابق.


(�)	المصدر السابق (6/188).


(�)	المصدر السابق (6/187).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/345)، وانظر حاشية الشهاب.


(�)	المصدر السابق (16/346).


(�)	ابن عبد البر: التمهيد (5/45).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد (427)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة (3873)، وأخرجه مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور الخ (النووي 5/15/ برقم 1181، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد (703) تحفة الأشراف (17306).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (1330)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (1390) وأخرجه أيضاً في كتاب المغازي، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور الخ (النووي 5/15 برقم 1184)، وأخرجه أيضاً عن أبي هريرة (النووي 5/16 برقم 1186). تحفة الأشراف (17346).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (2/229، 287). وأخرجه الطبراني في الكبير (12/148).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/343).


(�)	تبعاً لما قاله ابن حجر في الزواجر، انظر المصدر السابق (9/344).


(�)	لم يبين الآلوسي من المقصود ببعض الحنابلة، وغالب الظن أنه يقصد ابن تيمية فإنه قال -أي ابن تيمية-: "فإذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين متبركاً بالصلاة في تلك البقعة -فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الصلاة عند القبور -أي قبر كان- لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً، بل مزية شر".


	ذكر ابن تيمية هذا الكلام في كتابه: "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/674-675). ولا أخالك -أيها القارئ الكريم -تفرق بين هذا الكلام وبين ما نقله الآلوسي.


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (النووي 7/41 برقم 2242)، وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: في البناء على القبر (3226)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهة تجصيص القبور والكتابة عليها (1052)، وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب: الزيادة على القبور (برقم 2026)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: البناء على القبر (برقم 2027). والحاكم (1/370).


	وليس في حديث مسلم (الكتابة) بل هي زيادة عند الترمذي والحاكم، وقد صحح الحاكم إسنادها، ووافقه الذهبي، كما صححها النووي في شرحه على مسلم (5/296). انظر أحكام الجنائز للألباني (ص 261).


(�)	هذا علي رأي الآلوسي.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/345)، وانظر حاشية الشهاب.


(�)	المصدر السابق.


(�)	أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: جامع الصلاة، ص (124).


	وأحمد في المسند نحوه (2/246)، قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: "إسناده صحيح" (13/86).


(�)	شرح صحيح مسلم للنووي (5/13-14).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/346).


(�)	الجوهري، الصحاح (6/2500 مادة نبأ).


(�)	ابن منظور، لسان العرب (1/162-164 مادة نبأ).


	وانظر: الراغب: المفردات (ص 481-482 مادة نبأ).


	ابن الأثير: النهاية (5/3، 4 مادة نبأ).


(�)	الجوهري: الصحاح: (4/179).


	الراغب: المفردات (ص 195).


	ابن منظور: لسان العرب (11/283، 284) مادة: رسل.


(�)	انظر هذه الأقوال: السفاريني: لوامع الأنوار البهية (1/49).


	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 167).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (17/255).


(�)	المصدر السابق نفسه.


(�)	المصدر السابق، نفس الصفحة، وممن رد القول المشهور الشنقيطي انظر أضواء البيان. (5/735).


(�)	ابن تيمية: النبوات (ص 255، 256).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الإيمان والإسلام والإحسان برقم (1).


	وأبو داود في كتاب السنة، باب في القدر (5/69-72) برقم (5964).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (19/158).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (3/345).


(�)	المصدر السابق (3/110).


(�)	المصدر السابق (6/6).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/39).


(�)	المصدر السابق (3/110).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/138).


(�)	المصدر السابق (3/3).


(�)	المصدر السابق بتصرف (15/138).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (21/233-234).


(�)	المصدر السابق (25/32).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/138).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (5/8) برقم 1167. دار المعرفة. بيروت ط5/1419هـ 1998م. تحقيق خليل مأمون شيحا.


	وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في الغنيمة (الحديث 1553) تعليقاً وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة ونسخها، باب: ما جاء في السبب (الحديث 567) مختصراً (تحفة الأشراف 13342).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/244).


(�)	الزمخشري: الكشاف (2/649).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/149).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب (10) (الفتح 12/355 برقم 6967) ومسلم في كتاب: الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3/1337 برقم 1713).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (3/260).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (17/20).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/146).


(�)	المصدر السابق (13/97).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (17/19).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (6/542).


(�)	السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/266).


(�)	الفوزان: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص 213).


(�)	ذكر الآلوسي هذه الأقوال عن تفسير قوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى) في سورة طه الآية: 121 انظر التفسير (16/401).


(�)	يدل على ذلك كلامه على النقطة الأولى والخامسة. انظر نفس المصدر.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (26/138).


(�)	المصدر السابق (20/82).


(�)	المصدر السابق (16/401-402).


(�)	المصدر السابق (10/157).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (4/319).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/290-291).


(�)	المصدر السابق (16/402).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (3/390).


(�)	سورة الأنعام الآية 68.


(�)	تفسير الآلوسي (5/266)، وهو رأي الرافضة وقد عصموا أئمتهم من السهو. انظر مجموع الفتاوى (4/320).


(�)	انظر شرح النووي على مسلم (5/64) تحقيق مأمون شيحا، ط1 دار المعرفة.


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (الفتح 1/600 برقم 401) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (1/400 برقم 572).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (الفتح 2/240 برقم 714). وفي كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (الفتح 3/118 برقم 1228) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (1/403-405 برقم (573-574).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/193).


(�)	المصدر السابق (8/230).


(�)	الآلوسي: روح المعاني .


(�)	المصدر السابق (3/73).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/224).


(�)	المصدر السابق (12/29).


(�)	انظر كلام الآلوسي في الرد عليهم في تفسيره (4/278-288) فإنه أجاد وأفاد.


(�)	الراغب: المفردات (ص 323) تحقيق محمد سيد كيلاني، ط/1381هـ/1961م، مصطفى البابي الحلبي.


(�)	أي من الوصفية إلى الاسمية.


(�)	د. فضل عباس: إعجاز القرآن الكريم (ص، 20)، د. صلاح الخالدي: إعجاز القرآن البياني (ص، 18).


(�)	المصدر السابق بتصرف.


(�)	ابن تيمية: النبوات (ص 283-284، 287).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (3/260).


(�)	المصدر السابق (3/260).


(�)	المصدر السابق (3/268).


(�)	المصدر السابق (15/259).


(�)	المصدر السابق (15/263).


(�)	الآلوسي روح المعاني: 3/277.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/49-58).


(�)	المصدر السابق (1/49/51).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/55).


(�)	ومن أولئك الزركشي، والقاضي عياض، كما ذكر السيوطي في: الاتقان في علوم القرآن (2/1114-1116). كما اعتنى بذكر أقوال أهل العلم في وجه إعجاز القرآن انظر المصدر السابق (2/1005-1016). كما أنه خصص كتاباً كاملاً في إعجاز القرآن ذكر فيه هذه الأوجه وهو: "معترك الأقران في إعجاز القرآن" انظر: فضل عباس: إعجاز القرآن الكريم (ص 159). وهو ممن رجح تعدد الوجوه.


(�)	انظر ما كتبه الأستاذ محمود شاكر حول هذا الموضوع في مقدمته على كتاب "الظاهرة القرآنية" لمالك إبن نبي. وانظر "مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه" د. عدنان زرزور (ص 153) وما بعدها. وص (186-188) حيث قرر أن الإعجاز الذي تحدى به العرب إنما هو البياني.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/8-19).


(�)	المصدر السابق (15/10/11).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/11).


(�)	المصدر السابق.


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (27/113-117).


(�)	أخرجه البخاري في عدة مواضع، انظر كتاب: المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق القمر (الفتح 6/730 برقم 3637، ومسلم في كتاب صفات المنافقين، باب انشقاق القمر (4/2159 برقم 2802).


(�)	أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين (4/2159 برقم 2801).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (27/117).


(�)	محمد صالح العثيمين: شرح العقيدة  الواسطية (2/298)، وانظر: الرازي: مفاتيح الغيب (22/86) قلت: هذا هو التعريف المشهور عند أهل العلم للكرامة، والصحيح أنه ليس جامعاً للمقصود من الكرامة، ولا يدل إلا على ما وقع الخلاف فيه بين المثبتين والنافين، ولهذا ذكرته. والصحيح في تعريف الكرامة أنها ما يتفضل الله به على عبده المؤمن مما هو خير له في دينه ودنياه وآخرته، كالتوفيق للإيمان وإخلاص العمل وكثرة الطاعة والشهادة في سبيله.  (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (3/225).


(�)	المصدر السابق (15/322).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/322-323).


(�)	المصدر السابق (14/148).


(�)	الرازي: مفاتيح الغيب (22/*85-98)، دار الفكر.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/249).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/69).


(�)	المصدر السابق (14/24).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/142-143).


(�)	المصدر السابق (14/24).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/142).


(�)	المصدر السابق (3/328-329).


(�)	المصدر السابق (3/328-329).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (3/329).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (5/69).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/240).


(�)	وذلك في قوله تعالى:  (فليأتوا بحديث مثله(  (الطور: 34).


(�)	كما في قوله عز وجل (قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات(  (هود: 13).


(�)	كما في قوله تعالى: (قل فأتوا بسورة مثله(  (يونس: 38).


(�)	د. فضل عباس: إعجاز القرآن الكريم (ص 32).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/386).


(�)	المصدر السابق (15/210).


(�)	المصدر السابق (15/211).


(�)	المصدر السابق (14/24).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/223).


(�)	المصدر السابق.


	ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً(  انظر المصدر السابق (15/224).


(�)	الصفة المشبهة هي: الصفة المصنوعة لغير تفضيل، لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها، دون إفادة الحدوث، مثل (حسن).


	انظر ابن هشام: قطر الندى (ص 261).


(�)	ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (2/132).


	(2) الآلوسي: روح المعاني (1/348)، ومعنى تأنيث الجمع أن كل جمع جماعة فتؤنث باعتبار معنوي.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/348-349).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. باب في أحاديث متفرقة (18/323 برقم 7420) وقد تفرد به مسلم كما في التحفة (16655).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/349).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (5/173)، والترمذي في الزهد برقم 2312، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة في الزهد (4190).


	"أطت السماء". الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها، أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. (وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيط، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى (النهاية في غريب الحديث 1/154) قلت وهذا الكلام خطأ.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (1/349).


(�)	تقدم تخريجه.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (13/207) (9/173-174).


(�)	قلت: وممن ذهب إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء من أهل السنة غير ما ذكر. أبو اسحق الإسفراييني، وأبو بكر الباقلاني وغيرهم انظر (لوامع الأنوار البهية للسفاريني (2/400).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/174).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 338).


	ولابن تيمية رأي آخر في هذه المسألة. وهو أن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة باعتبار كمال النهاية، وذلك إذا دخلوا الجنة وسلكوا الدرجات العلا. أما في ابتداء أحوالهم فلا يظهر فضلهم، انظر (مجموع الفتاوى 11/95).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (29/142).


(�)	المصدر السابق نفسه.


(�)	معنى أجسام نارية: أن النار هي الجزء الأعظم الغالب عليها كالتراب في الإنسان أو أن أصلهم من نار (14/52).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (19/10).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (14/52).


(�)	


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن (1/332 برقم 450).


(�)	وممن روى الكثير من هذه الأخبار بدر الدين الشبلي في "آكام المرجان في أحكام الجان" انظر (ص 187، 217، 225).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/156-157).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (4/1756 برقم 2236)، ومالك في الموطأ كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات 2/976، 977 برقم 33).


	وخلاصة الحديث أن هذا الفتى رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فوجد إمرأته بالباب فأراد أن يطعنها غيرة، فأخبرته أن يدخل البيت ويرى ما فيه، فوجد حية فقتلها وقتلته، فأخبر النبي بذلك فقال: "إن بالمدينة جناً قد أسلموا…" الحديث.


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً الخ (الفتح 4/568 برقم 2311) وأيضاً برقم 3275، 5010) وخلاصة الحديث أن الشيطان جاء أبا هريرة وهو يحرس الصدقة فأراد أن يسرق فأمسكه أبو هريرة ثلاث مرات، فعلّم الشيطان أبا هريرة آية إذا قرآها لم يقربه شيطان هي آية الكرسي… الحديث.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (10/41-42).


	انظر: الشبلي: آكام المرجان (ص 34، 35) تعليق عبد الله محمد الصديق.


	السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/223).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (27/183). 


(�)	المصدر السابق (26/50).


(�)	المصدر السابق (27/183).


(�)	ابن القيم: طريق الهجرتين (ص 723) تحقيق/ عبد الله إبراهيم الأنصاري.


(�)	ومن أكثر من توسع في هذه المسألة من المعاصرين الدكتور فريد السلمان في كتابه (المصطفى من آيات الأحكام).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (4/80).


(�)	انظر المصدر السابق (4/80/81) (4/220-221) (13/303).


(�)	الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم(  برقم (4548) انظر تحفة الأشراف (13276). وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب: فضائل عيسى عليه السلام. (15/119 برقم 6086) ط تحقيق مأمون شيحا.


(�)	أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (برقم 3038).


	ومسلم في كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء… (برقم 3756).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (بأرقام 18707، 18909، 18909، 18876).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (13/303).


(�)	المصدر السابق (4/ 221).


(�)	المصدر السابق (4/222).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/191).


(�)	ابن منظور: لسان العرب (3/317 مادة: عود).


(�)	التفتازاني: شرح المقاصد (5/82) بتحقيق/ د. عبد الرحمن عميرة، وقد بحث الآلوسي مفردات هذا التعريف كاملة في أواخر سورة يس. انظر (3/84 وما بعدها).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/191) وقد ذكر الآلوسي أن (معاد) إما من العادة، أي لرادك إلى محل عظيم القدر اعتدت به وألفته، وإما من العود، فمكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بذلك لأن الرجل ينصرف في البلا ثم يعود إليها. أو أن مكة ميعاد العرب لأنهم يعودونها في كل عام لمكان البيت فيها، انظر (11/190).


(�)	القرطبي: التذكرة (ص 214).


(�)	وممن عني بجمعها الغزالي في الإحياء (4/516-517) ط. دار المعرفة، والقرطبي في التذكرة (ص 233) ط1، السلفية وابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (1/255، 256) تحقيق/ طه زيني، وسيد سابق في العقائد الإسلامية (ص 261-264).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/84-92).


(�)	الفلاسفة الإلهيون: هم الذين تصدوا للرد على الفلاسفة الدهريين -الذين يجحدون الخالق-، والفلاسفة الطبيعيين، وأفاضوا في كشف فضائحهم، لكن تألههم كان مشوباً بوثنية مما استدعى كفرهم (الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق 2/1120).


(�)	الفلاسفة الطبيعيون: الذين أكثروا من البحث في عالم الطبيعة، وعجائب الحيوان والنباتات، واهتموا بعلم التشريح، فآمنوا بأن هناك إلهاً، خالقاً حكيماً مطلعاً على غايات الأمور ومقاصدها، ولكنهم مع ذلك كانوا زنادقة، أنكروا الحشر واليوم الآخر وأحواله، وانهمكوا في الملذات كالأنعام (الموسوعة الميسرة في الأديان 2/1120).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/84). وقد قرر هذا في مواضع كثيرة من تفسيره انظر (1/202) (8/217) (15/33)، (20/216-217).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/84).


(�)	المصدر السابق (15/33).


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب القدر، باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره (4/393 برقم 2145)، وابن ماجة في المقدمة، باب في القدر (1/32 برقم 81) والحاكم في المستدرك (1/32) وقال: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم (1/95 برقم 130)، وفي مشكاة المصابيح (1/37 برقم 104).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (1/36 برقم 1).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/81).


(�)	المصدر السابق (1/464-465). ومن ذلك أيضاً: قصة إبراهيم عليه السلام عندما طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، وقصة الرجل الذي أماته الله ثم بعثه. انظر (البقرة 260-261).


(�)	المصدر السابق (23/83).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/217).


(�)	هذا التقسيم استفدته من الإمام الرازي -رحمه الله تعالى- من "تفسيره" عندما تكلم على البعث في سورة البقرة عند قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات…(  الآية 25. وهو تقسيم وكلام لا يخفى حسنه. انظر مفاتيح الغيب (2/123-126). ط الأولى- القاهرة.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (23/92).


	هذا وقد بحث الآلوسي مسائل كثيرة متعلقة بالمعاد مثل: هل إعادة الأجسام بإيجادها بعد عدمها أو بتأليف أجزائها بعد تفرقها؟ وهل تأليف ما تفرق بإعادة عين ما تقضى أو بتأليف آخر؟ إلى غير هذا من المسائل لم نذكرها خشية الإطالة. انظر (20/191) و (23/91).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (26/79) بتصرف، وانظر ابن الأثير: النهاية (2/460) مادة: شرط، ابن منظور: لسان العرب (7/329، 330 مادة شرط).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/119)، ابن الأثير: النهاية (2/422 مادة: سوع).


	الراغب: المفردات (ص 248 مادة: ساعة).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (13/79).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (26/81).


(�)	من هذه الكتب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي، وكتاب أهوال القيامة وعلاماتها الكبرى للسفاريني، وكتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان، وكتاب "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري، وكتاب "أشراط الساعة" ليوسف الوابل" وغير ذلك.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (26/81).


(�)	ومما ذكره الآلوسي أن بعضهم عد انشقاق القمر من أشراط الساعة، وقد تكلمت عليها في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أذكرها هنا للاختلاف في كونها علامة أم لا. انظر المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (25/147).


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (7/222).


(�)	القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (16/105)، الطبري: جامع البيان (25/90-91).


	الشوكاني: فتح القدير (4/564).


(�)	المسند (4/329) (ح 2921) تحقيق أحمد شاكر وقال: "إسناده صحيح".


(�)	الآلوسي: روح المعاني (6/19).


(�)	المصدر السابق (6/20).


(�)	الطبري: جامع البيان (6/21).


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/415).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (1/535).


(�)	تفسير الطبري (6/18). قال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح". انظر (النهاية/ الفتن والملاحم 1/131).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الانبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (الفتح 6/666 برقم 3448). ومسلم في كتاب الإيمان، باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد (1/135 برقم 155).


(�)	(القلاص): بكسر القاف جمع قلوص بفتح القاف، وهي الناقة الشابة. انظر "النهاية في غريب الحديث (4/100) و "شرح النووي لمسلم" (2/192).


(�)	"صحيح مسلم" كتاب الإيمان  باب نزول عيسى عليه السلام (2/192- مع شرح النووي) قلت: عزاه الآلوسي إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة. والصحيح أن هذا اللفظ انفرد به مسلم انظر (تحفة الأشراف (14208).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (25/147).


(�)	المصدر السابق.


(�)	"صحيح مسلم" ذكر الدجال (18/75-76- مع شرح النووي).


(�)	مسند الإمام أحمد (2/406).


	سنن أبي داود كتاب الملاحم، باب خروج الدجال (11/456- مع عون المعبود).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (25/147).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/56).


(�)	المصدر السابق (16/55-56).


(�)	ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم (1/152-153) وقد نص على رد القول الثاني.


(�)	ابن حجر: فتح الباري. (13/107).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (3/312).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/64).


(�)	الشعاف: جمع شعفة، وهي أعلى شعر الرأس، والمراد شهب الشعور (انظر النهاية لابن الأثير 2/482 مادة شعفاً).


(�)	أي التراس التي ألبست العقب شيئاً فوق شيء، قال العلماء: ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة (انظر:  النهاية لابن الأثير 3/122، مادة طرق، وشرح النووي لمسلم (18/36).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (5/371) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/6): رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/57).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/64).


(�)	سيد قطب: في ظلال القرآن (4/2293-2294).


(�)	القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (11/58).


(�)	يوسف الوابل: أشراط الساعة (378).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (10/93).


(�)	تفسير البغوي (2).


(�)	ابن الجوزي: زاد المسير (3/156-157).


(�)	القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (7/145).


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/201): الشوكاني: فتح القدير (2/182).


(�)	الطبري: جامع البيان (8/103).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب (40) الفتح 11/360 برقم 6506). وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (1/137 برقم 157).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (18/27-28- مع شرح النووي).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/93).


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (6/220).


(�)	 أخرجه أحمد في مسنده (15/82) (ج 7924) تحقيق أحمد شاكر وصححه.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/34).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/36)، وقد جمع الآلوسي أقوال المفسرين القدامى في الدابة.


	انظر: الرازي: مفاتيح الغيب (12/217-218)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  (13/235).


	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (3/386-388).


	السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/146-149).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/37).


(�)	المصدر السابق (11/38). وانظر تفسير القرطبي (1/237) وتفسير ابن كثير (6/220) وفتح القدير (4/152).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (5/268 بهامشه منتخب الكنز).


	قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح، غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية، وهو ثقة" "مجمع الزوائد" (8/6) وقد صحح الألباني هذا الحديث انظر "صحيح الجامع الصغير" (3/37) (ج 2924). والصحيحة (14/3/31)ج (322).


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (6/220).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/31).


(�)	المصدر السابق (13/314).


(�)	المصدر السابق (13/314).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (13/314).


(�)	المصدر السابق (24/112).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي (الفتح 3/286 برقم 1397) وأخرجه أيضاً برقم (3340، 6515).


	وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت عليه الخ (4/2199 برقم 2866).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (الفتح 3/274، برقم 1369). ومسلم في كتاب صفة الحنة، باب عرض مقعد الميت الخ (4/2201 برقم 2871).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/30-31).


(�)	المصدر السابق (2/31).


(�)	المصدر السابق (2/32).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/32).


	والحديث أخرجه عبد الرزاق -عن عبد الله بن كعب بن مالك.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (2/32).


(�)	المصدر السابق.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/45-46).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (2/162، 192)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في ذكر البعث والصور (5/107 برقم 4742)، والترمذي في تفسير سورة الزمر (5/348 برقم 3244)، وقال: حديث حسن. والدارمي في كتاب الرقائق، باب في نفخ الصور (2/418 برقم 2798)، والحاكم في المستدرك (2/436، 506) و (4/560) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/68) برقم (1080).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/46).


(�)	مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتقدم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�)	القرطبي: التذكرة (ص 182-185)، ابن حجر: فتح الباري (11/367)، ولسان العرب (2/493)، والقيامة الكبرى: د. عمر الأشقر ص 33-34).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (24/43).


(�)	المصدر السابق (24/43-44).


(�)	الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1078).


(�)	المصدر السابق (1079).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/47-48).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (4/260).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (11/369)، القرطبي: التذكرة (ص 184).


(�)	ابن كثير: النهاية (1/253).


(�)	السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/161).


(�)	ذكر قوله هذا ابن حجر في الفتح (6/446).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/46).


(�)	المصدر السابق (20/48-49).


(�)	الطبري: جامع البيان (24/29-31).


(�)	التذكرة للقرطبي (183-184).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (11/369).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: ونفخ في الصور الخ (الفتح 8/414 برقم 4814). ومسلم في كتاب الفتن، باب ما بين النفختين (4/2270 برقم 2955) واللفظ لمسلم.


(�)	أصغى: أمال، والليت: صفة العنق، وهي جانبه (انظر شرح النووي على مسلم (18/76).


(�)	الطل: الذي ينزل من السماء في الصحو، والظل أيضاً أضعف المطر (النهاية لابن الأثير (3/36) مادة: طلل)، وقال النووي: قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة (شرح النووي لمسلم (18/77).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال…الخ (4/2259 برقم 2940).


(�)	انظر: تفسير الطبري: (30/31-32)، وتفسير القرطبي (13/241)، وتفسير ابن كثير (4/498).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (11/369).


(�)	عمر الأشقر: القيامة الكبرى (ص 41).


(�)	المصدر السابق. وانظر الفتح (11/369).


(�)	هذا الحديث، أخرجه ابن جرير في تفسيره (17/110). (20/19)، (24/30)، (30/32). وقال في الموضع الأول: إسناده فيه نظر. قال ابن كثير: رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولاً جداً (تفسير ابن كثير 3/213).


(�)	ابن حجر: فتح الباري- (6/446).


(�)	أخرجه الحاكم في المستدرك (2/235).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/417)، (16/172).


(�)	المصدر السابق (15/418).


(�)	المصدر السابق (7/211-212) (30/90-91).


(�)	الجلحاء: هي التي لا قرن لها (النهاية لابن الأثير 1/284 مادة جلح).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب البر، باب تحريم الظلم (4/1997 برقم 2582).


(�)	أخرج هذا الأثر ابن جرير في تفسيره (7/179)، والحاكم في المستدرك (2/316) وصححه ووافقه الذهبي.


(�)	القرطبي: التذكرة (273).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (4/248).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (2/114).


(�)	انظر (شرح النووي على مسلم (16/136). وقد ذكر -رحمه الله- أن هذا من قصاص المقابلة، لا من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/252).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الحشر (الفتح 11/385 برقم 6523) ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب يحشر الكافر على وجهه (4/2161 برقم 2806).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/253).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (17/83).


	ومما بحثه الآلوسي أيضاً: هل الميزان مخلوق اليوم أم سيخلق غداً؟ فلم يجزم في ذلك بقول. انظر (17/81).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8-124-125) (17/80-81).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/124-125).


(�)	أخرجه أحمد في المسند (2/213)، والترمذي في كتاب الإيمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (5/25 برقم 2640) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة في كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (2/1437 برقم 4300). والحاكم في المستدرك (1/6) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


	وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية بتحقيقه (ص 473)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/212 برقم 135).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/125).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 47)، وتفسير الطبري (8/123، 124).


	أبو القاسم الأصفهاني: الحجة في بيان المحجة (1/465-467)، حافظ حكمي: معارج القبول (2/848-849) بتحقيق عمر بن محمود أبو عمر.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (10/81)، وانظر ما قاله عند قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق(  (الأعراف، 8).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الكهف (الفتح 8/426) وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم (17127 برقم 6976) شيحا.


(�)	أخرجه أحمد في المسند (1/450)، قال ابن كثير: "تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي"


	(النهاية لابن كثير: (2/29)، وحسنه الألباني في تحقيقه على الطحاوية (ص 418) المكتب الإسلامي ط9/1408هـ.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/123).


(�)	وقد رجح هذا القول الشيخ حافظ حكمي (معارج القبول: 2/272).


	عمر الأشقر: القيامة الكبرى ص (254).


(�)	تفسير الآلوسي (17/81).


(�)	المصدر السابق.


(�)	المصدر السابق.


(�)	ابن حجر: فتح الباري (13/547).


(�)	السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/182).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية (ص 415) ط9.


(�)	ابن تيمية: العقيدة الواسطية (ص 153) بشرح د. صالح الفوزان.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (16/176-178).


(�)	المصدر السابق (16/180).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة (4/1942 برقم 2496).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (4/279).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية (ص 471).


(�)	ابن رجب: التخويف من النار تحقيق بشير محمد عيون.


(�)	حافظ حكمي: معارج القبول (2/853).


(�)	فتح القدير (3/344). وللوقوف على مذاهب العلماء واستدلالاتهم على ذلك، انظر: تفسير الطبري (16/110) وزاد المسير لابن الجوزي (5/256). تفسير القرطبي (11/136-137)، وتفسير ابن كثير (3/139-140).


(�)	الراغب: المفردات (ص 263 مادة شفع).


(�)	ابن الأثير: النهاية (2/ مادة: شفع).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (1/82).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/203).


(�)	أخرجه البخاري.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (15/204) من ذلك ما أخرجه ابن جرير عن وهب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المقام المحمود الشفاعة".


(�)	الآلوسي: روح المعاني (22/198-199).


(�)	المصدر السابق (15/204).


(�)	ابن حجر: فتح الباري (11/435، 436).


(�)	مثل عكاشة بن محصن رضي الله عنه. وحديثه أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (الفتح 11/413 برقم 5811) وأخرجه برقم (6542).


(�)	وهؤلاء هم أصحاب الأعراف على قول بعض أهل العلم. انظر (الفتح 11/436) وابن كثير (2/225).


(�)	ابن خزيمة: كتاب التوحيد (2/588)، الآجري: الشريعة (ص 338-351)، وشرح النووي على مسلم (3/35)، ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم (2/22-248)، ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 253-260)، ابن حجر: الفتح (11/435، 436)، السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/211)، والباجوري: شرح جوهرة التوحيد (ص 187).


(�)	القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص 688-689)، والجويني: الإرشاد (ص 393-395) الإيجي: المواقف (ص 380)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (1/114، 148-150)، ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية، (ص 210)، السفاريني: لوامع الأنوار البهية (2/212).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (22/198-199).


(�)	المصدر السابق: (27/90).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (4/89).


(�)	عمر الأشقر: الجنة والنار (ص 21).


(�)	ذكر هذه الأقوال صديق حسن خان في كتابه (يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار) ص 47. نقلاً عن المصدر السابق.


(�)	عمر الأشقر: الجنة والنار (ص 21).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (4/42).


(�)	الزمخشري: الكشاف (2/106) وقد رد ابن المنير على زعم الزمخشري رداً قوياً فانظره في الحاشية.


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/181).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل (الفتح 11/300 برقم 6467) ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، (4/2170، برقم 2816-2818).


(�)	الشوكاني: فتح القدير (2/206).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (8/18) (21/202).


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى (8/70، 71)، ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية (ص 495).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (13/236).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 479).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (4/91).


(�)	المصدر السابق (27/285).


(�)	المصدر السابق (13/236).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (20/194).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 479)


	عمر الأشقر: الجنة والنار (ص 17-18).


(�)	ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية (ص 476-478).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الصلة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء (الحديث 349). وأخرجه أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر إدريس عليه السلام، وقول الله تعالى: (ورفعناه مكاناً علياً(  (مريم، 57) (الحديث 3342).


	وأخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلاة…الخ (الحديث 448). وأخرجه ابن ماجة في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (الحديث 1399). انظر تحفة الأشراف (11901) و (1556).


(�)	انظر ابن حجر: فتح الباري (6/317)، (6/381-403).


(�)	أخرجه البخاري، في كتاب الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، (الفتح، 11/414، برقم 6544)، ومسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون، الخ. (4/2189 برقم 2850) واللفظ له.


(�)	ابن تيمية: مجموع الفتاوى. (18/307).


(�)	الصابوني: عقيدة السلف أصحاب الحديث، (ص66).


(�)	الآلوسي: روح المعاني، (1/232).


(�)	المصدر السابق، (6/193).


(�)	المصدر السابق. (12/219).


(�)	هذا الذي كفره اسمه "خارجة بن معصب" انظر المصدر السابق، (83/236).


(�)	الآلوسي: روح المعاني، (12/211- 212) وهو الذي رجحه الطبري والرازي وابن كثير والصنعاني في (رفع الأستار).


(�)	وهو قول الزمخشري، وانظر: كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، د. علي بن جابر الحربي.


(�)	ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/476 - 477).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (12/213).


(�)	المصدر السابق: (12/213 - 219)، الطبري: جامع البيان (12/117- 119)، ابن الجوزي: زاد المسير (4/160 - 161)، الرازي: مفاتيح الغيب (18/65- 67)، ابن القيم: حادي الأرواح  (ص 480- 482).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (30/24- 25).


(�)	المصدر السابق، (12/219).


(�)	انظر: علي بن جابر الحربي، كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، (ص 84)، الصنعاني: رفع الأستار ( ص67- 69)، الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/73).


(�)	انظر تفسير البغوي: (2/43)، والفتح (11/422).


(�)	الأجري: الشريعة (ص 252)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (6/485) ومنهاج السنة (1/288) وابن القيم: حادي الأرواح، (ص 202 و 247).


(�)	انظر: الإمام أحمد: الرد على الزنادقة والجهمية، (ص 87)، ضمن عقائد السلف، وتفسير الطبري، (30/100) وتفسير القرطبي، (19/261)، وتفسير ابن كثير (7/241).


(�)	الآلوسي: روح المعاني، (11/149).


(�)	أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، ربهم سبحانه وتعالى، (1/163)، برقم (183) وأحمد في المسند (4/333)، واللفظ له.


(�)	وهذا يسمى (مفهوم المخالفة) انظر: الغزالي، المستصفى (2/191) ابن قدامة: روضة الناظر (235) الشوكاني: إرشاد الفحول، (ص 179) الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه. (ص 237).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (30/130).


(�)	المصدر السابق، (29/248).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة"، (الفتح، 13/430) برقم 8437، ومسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (1/163، 164)، برقم 182.


(�)	انظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص (233- 245)، الرازي: المحصل، (ص 277- 278) الأشعري: الإبانة (ص 28).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (7/354- 358).


(�)	انظر: تفسير البغوي (2/120)، ابن تيمية: منهاج السنة (1/228 - 289)، ابن القيم: حادي الأرواح (ص 207- 209)، تفسير القرطبي: (7/54- 55)، تفسير ابن كثير، (3/73- 75).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (7/355).


(�)	المصدر السابق، (7/ 356).


(�)	انظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة (ص 462)، الإيجي: المواقف (310)، تفسير البغوي، (2/196)، الرازي: أصول الدين (ص 71).


(�)	يشير إلى قوله تعالى: "ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك"، (الزخرف، 77).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (9/74). 


(�)	هو كتابه: "أنموذج الكشاف"، وهو تعليقه على كتابه، انظر: كشف الظنون، (1/185).


(�)	ابن مالك: الكافية الشافية، وانظر كلامه في أوضح المسالك (4/148- 149).


-	ابن هشام: قطر الندى (ص 69)، ابن القيم: بدائع الفوائد (1/96- 97).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (29/249).


(�)	الآلوسي: روح المعاني (29/249).


(�)	الزمخشري: الكشاف (4/663) دار إحياء التراث ط1/1417هـ.


(�)	الألوسي: روح المعاني (29/249- 250)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، (19/110).





